





٠‏ . .الفترة الحرجةء نوع من المؤلفات نحن بحاجة إليه 
إنني شديد الوثوق بان رياض نجيب الريّس سيرى في الفترة 
القادمة فكرة ٠‏ أكثر حراجة,, ولكنه سيكتب عنها بنفس الروح 
النادرة, القاسية, السوداء, المرة التي تلتمع فوقها بروق 
الامل والاكتفاء.» 
غسان كنفاني 
«الحرن» 1917/9/14 
... «الفترة الحرجةء غنائيات وانفعالات ومتعته ف ذلك. وهو 
منحاز ومتحيز وشخصي وظالم ومبالم ككل ما انطوت عليه 
الفترة الحريجة من التحيز والظلم والمبالعة ‏ والعطاء ‏ وما 
يرال رياض نجيب الريس يتابع العطاء والتحيز والظلم 
والمبالغة لحسن حظظه. ولو ظلم ٠‏ 
أنسي الحاج 
«ملحق التهار»  1933/1/5١‏ 


«... كتاب رياض تحيب الريّس «الفترة الحرجة. لن يصبح في 
المستقبل مرجع تاريخياً لهذه الفترة الحرجة وقد تكون هذه 
ابر فضيلة فيه. فهو صوت فردي؛ حزينء متقل برائحة 
الوحشة والغربة والحب. إثه صوت خاص ولكثه ليس شساهدا 
على هده الفترة, بل هو ممثل نهاء وليس فيها فهو يكثب النقد 
كما يكت الشعر, بلذة وصوفية وسادية , 
رفيق خوري 
«الأحراره  1933/7/٠١‏ 
٠‏ .. لايد عوك رياض نجيب الريّس في ٠الفترة‏ الحرحة: إلى 
مشاركته الرأي, ولكنه يعرض رايه امامك بمندق ذاتي دون لف 
أو دوران: محتكاً مداشرة بما هو حسن وسيىء, او على الأقل 
مما بظئه حسداً او سيئأ باسلوب قريب من الكلام الحار عن 
أمر حميح ٠.‏ 
عصام محفوذل 
«الحياق,  1533/1/1١‏ 


الغلاف: لوحة للفنان محعود حمّاد 


- عمتطسمت 116 برط لماع اهومن 
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لداك وتحفت ات “حدق دن اللعتا 





الفثرة الحربمة 


نقد قي ادب الشتيئنات 
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الفترة الحرجة 


1/1 في موت مجلة «شسن» او م ا‎ - ٠ 
النقد‎ 
طوفقان الحرية ا اللو مام م ةا‎ ةيلوؤسم-1١‎ 
15 طفيان الشعر وحرية الشاعر ا وو ا ا لو‎  " 
1 “'"'_ثلائة نقاد وعهدان‎ 
خارج الحدود‎ 
انهيار الجدار الأخير ل‎ ١ 
فيلسوف الهراطقة ا ل‎  ” 
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هذا كتاب قديم جديد. قديم لأنه سبق أن صدر بهذا 

العنوان في كانون الأول (ديسمير) ,١9”5‏ عن 
«المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر ‏ بيروت». وجديد لانه يختلف عن 
الأول في أنه طبعة مزيدة وليست متقحة. فعندما صدر هذا الكتاب قبل 
سنة كان يحمل تحت عنوانه تاريخ (1150 - 1150). وبالتالي كان 
محصورا بالكتب التي صدرت وراجعتها خلال هذه السنوات الخمس 
فقط. وقد أضفت في هذه الطبعة الكتب التي تناولتها بالنقد بعد تلك 
الفترة. والتي تصل إلى 16 كتاباً و: تمتد إلى أواخر الستينات . كذلك أعدت 
تبويبه تبويباً جديداً من دون أي اضافة أو شطب لأآي من المادة الأصلية 
كما ظهرت في الطبعة الأولى. 


و إذا كان هذا الكتاب يقدم اليوم مسحاً يكاد يكون شمولياً لأهم اصدارات 
ذلك العقد من الزمن, إل ان فيه اسقاطات لا تغتفر لعدد من كتّاب 
الستينات. والعذر في ذلك ان هذه المقالات النقدية التي ظهرت اصلا في 
مجلة «شعين ومجلة «حواره» بين ,.195832.195٠١‏ كانت محكومة سلفا 
بالتكليف الذي فرضاه عل كل من رئيسي التحرير: يوسف الخال في 
«شعر»,» وتوفيق صَايع في دحوان . لكن الأهم من ذلك ان هذا الكتاب لا 
يتناول كتّاب تلك الحقية إلا من خلال كتبهم التي صدرت في تلك الفترة. 
وبالتالي هو نقد لأدب الستينات وليس لأدياء الستينات. 


ببقى سؤال: لماذا يصدر اليوم: ونحن ف بداية التسعينات. كتاب يتحدث 
عن ادب وادباء الستينات؟ 
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الفترة الحرجة 


الجواب يكاد يكون بسيطاً عندي: إنه يصدر لا بسبب رغبتي في ان 
يتعرف قراء وكتاب نهايات القرن العشرين على نتاج أدباء عصر مضيء 
وغزير الابداع, وإنما هو محاولة مني للرد على مقولة تردبدها أوساط 
أدبية كثيرة عني وعن «الناقد», في اننا نمثل استمراراً للفكر الذي كان 
سائداً في مرحلة الستبنات ولتياراثه الفنية. 
ما هو فكر الستينات وما هي اهم ملامحه؟ هو الفكر العربي القومي 
الديموقراطي القائم على حرية التعبير, والقائم على التعددية. والقائم على 
حرية الاختيار. هو التيار المناهض للطائفية والقطرية الضيقة 
والتشرذم. هو التبار الداعي إلى تعايش كل التجارب الفكرية والفنية 
والأدبية من دون قيود ولا حدود . بل هو التيار الصارخ في وجه التعصب 
بمختلف وجوهه الدينية والثقافية والسياسية. 
ولأن مرحلة الستيتات كانت عصر الضياء الآدبي مقارنة بعصر الظلمات 
الذي نعيشه اليوم. حيث انقلبت المقاييس؛ فصار الانغلاق هو السائد, 
وصار الحجر على الفكر وحرية التعبير هو الدارج والمالوف. ولآن 
الستبينات كانت عهد الحرية التي لا تخاف. وعهد الحماسة للحياة 
والكتاب والقلم. وعهد التفتح للخلق والابداع والتطور. 
من أجل كل هذا وذاك؛ أردت في هذا الكتاب ‏ كما أحاول في «الناقد» دوماً - 
استرداد اروع ما كان في ذلك العهد من قيم وجمال وحرية وتحريض على 
الابداع والتجديد الأصيل. 
رياض نجيب الريس 
لندن ‏ شتاء 1١955‏ 


ع سو امن تك 40 11 ب مج ا ا 


لتر ! أندك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1ك 
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الرب على أبواب أورشليم 


اغتال النفاق كل شيء: واحتمى الإرهاب في كنفه, 

وتعلق المثقفون والأدباء بأهدابه: وقضت السياسة 
على البقية الباقية من المواهب الواعدةء ولم يعد من الممكن إراقة 
ماء الوجه آكثر من هذا. 


لقد أصبح الإنسان المثقف, والكاتب الموهوب؛ والرجل الخلاق؛ 
والفنان الأصيل هم الغرباء عن أورشليمء وانهارت جدران أريحاء 
ولم يعد الدخول إلى ملكوت الأدب يحتاج إلى أكثر من صك غفران 
من وزير أى مدير بنك أى محرر في جريدة: فالوزير يقدم الدعم 
الرسميء والمدير الدعم الماديء والمحرر الدعم الدعائي الصحافء 
فنجد أن ماسونيي الأدب قد أحدقوا به» وعزفت الأبواق في حفلات 
الكوكتيل والندوات؛ وقرئت معلقات المديح, ونشرت الصور في 
الصحفء ومنحت الجوائز للأقل موهبة: والأقل أصالة: والأقل 
خبرة؛ والأقل جرأة, إنما هو الأكثر نفاقاً. والأسمك جلداً» والأكبر 
إمكانية في إراقة ماء الوجه. ولم تعد جدران أريحا تحتاج إلى من 
. يدور حولها سبع مرات أو سبعة أيام أى سبع سنوات لتنهار؛ فالرب 


لم يعد معنا وأورشليم لم تعد أورشليم. 
ومتى كان الرب مع الأدب والفكر والثقافة عندنا؛ بل متى كانت 
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الفترة الحرجة 


مؤسساتناء من دولة وبنوك وصحافة؛ مع ما نتبجح به ياستمرار 
بل ما عندنا فعلاً من غنى ثقافي تراكم عبر تيارات التاريخ؟ بل متى 
كان تلامذة الرب ‏ القراء ‏ شاعرين بالأزمة: عارفين الفروق بين 
الحنطة والزوان؟ 

فالأدب مخلوق مجهول في معظم بلداننا العربية. ولى توسعنا في 
الكلمة وأدخلنا معها الثقافة والفكر والفنء لقلنا عن الحياة الثقافية 
انها جنازة كبيرة تكاثر فيها المشيعون حتى ضاع من كثرتهم نعش 
الفقيد» وازدحم المكان بهم حتى نسوا من هى الميت المسجى بين 
أكوام الورد الشمعية الصناعية التي تغطيه؛ ونسوا من أجل أي 
شيء اجتمعوا. 

أما المرأة ققد كان لها نصيب الأسد في المشاركة بتشييع الراحل. 
فللعطاء عند المرآة دائماً مواسم» ووراء كل موسم أدبي ناجح امرأة 
أى أكثر من امرأة. وقد كان وراء الفترة الحرجة زحف نسائى طويل. 
غير أن المرأة بقيت ظاهرة استثنائية في حياتنا الأدبية والفنية: ولم 
تصبح بعد شيئاً عاديء متوقعأء مفروضاً. وطبيعياً في مجالات 
الآداب والفنون. بقيت شيئاً ملفتاً للنظر: امرأة تكتب رواية؛ وامرأة 
تقيم معرضاً. وسيدة تنظم شعراً؛ وسيدة أخرى تعلق على الأحداث 
السياسية؛ ومراهقة تريد أن تعاني» وطالبة تريد أن تختبر الحياة. 


ويهتم بالفن ‏ مستغربين أية خطوة نسائية في هذه المجالات» إنما 
لم يعودوا مستهجنين لها. وبقي جزء آخر من الناس قد يقرأ أو 
لا يقرأ الأدب» ويهتم أو لا يهتم بالفن - يواجه حيرة غريبة من 
نوعهاء هى أن يجد امرأة مثقفة أو فتاة جامعية أو سيدة ماء 
ولا تريد أن ترى اسمها مطبوعاً وصورتها منشورة في كل صحيفة 
في البلد. لقد أصيح شيئا نادرا بالفعل أن نجد اليوم امرأة كل 
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الرب على أبواب اورشليم 


طموحها أن تكون امرأة فقطء مثقفة وذكية وقارئة: لا أديبة كبيرة 
ولا فنانة عالمية» ولا شاعرة عظيمة:ء ولا معلنة عن نفسها في كل 
صحيفة ومجلة تصل إلى بيت الجيران أوتبيع أكثرمن عشر نسخ. 
«ليس عندنا نقد, كل النقاد مزيفون». 

هذه هي التهمة. 

وهل عندنا أدب؟ 

هذا هو السؤال. 

كل أدينا دعئ وأمى وجاهل وسطحى. كل ثقافتنا فتات من هنا 
وهناك. معلومات سطحية تجمع من بقايا موائد المقافي: يجترها 
أنصاف المثقفين, ويتبجح بها الأميون. وكتابنا جماعة من 
المقوورين :يكام صن الاسم الطيوع يقي عل :القلين الذي 
عندهم من إمكانات: فأيهم يتقبل النقد؟ بل من منهم إذا لم تحمل 
الصحف إليه المباخر, يقبل أن يقال عن نتاجه إنه عادي أو إنه لم 
«يشيل الزير من البير»؛ أو انه من قبيل التشجيع يعد بالخير, 
إلذاة دوو إذذاء هده معني اثه يهب أن يتطون وعمل هه اكفة وان 
يكون أكثر ثقافة وتجربة ونضجاً. وإذا تجرا ناقد من النقاد: على 
قلتهم, واستعمل مقاييس النقد الصحيحة: فقيّم الأمور كما يجب 
أن تقيمء اتهم بأنه كاتب فاشل تحول إلى ناقد. 

القضية لم تعد قضية نقدء بقدر ما هي قضية نتاج يفتقر إلى تقييم 
ممميع. ليش .عدن تقان ختفرغوق + ولكن» كاد .تقول: اين الثقاد 
المتفرغون في العالم كله؟ الناقد الكبير اليوم, والمحسوب على 
التفرغ: هى الكاتب أى الصحافي أو الجامعي أو المدرس الذي يعمل 
في النقدء فالنقد لا يعيش وحدهء ولا يعيش على إنتاج هزيل 


ومجال النشر, على تضارب ومختلف مستوياته, فسيح لاستيعاب 
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الفترة الحرجة 


مختلف المحاولات والتجارب؛ مهما بلغت من التطرف أو الطرافة 
أو المع كن سطفرة الجمامير وعقلية الصنحافة السكارة: 


فلبنان الذي يوجد فيه أكير عدد من الصحف والمجلات ووسائل 
النشر والطباعة في العالم العربي كله؛ نجد أنه يفتقر في مستواه 
ومحتواه الى المستوى الثقافي والفني الذي يرجى من هذا الفيضص 
والزخم كله؛ بل إلى ما يمكن أن يخلق» وضمع كهذا من تيارات تعود 
على حركة الثقافة واافكر بالخير ما زال النفاق سيد الموقف. 
وها زال الدجل كمغارة علي باباء يفتح الأبواب ويغلقها بكلمة 
السحص. 


ودور النشرء في أكثرهاء كانت كالصيدليات التي ساهمت في تركيب 
السم القاتل وتعديل جرعاته حتى لا يموت هذا الانسان دفعة 
واحدة. كلها تتخبط في فوضى نشر من دون سياسة مدروسة أو 
برامج معدة أو أناس يقومون ما ينشر. إنها دكاكين لبيع السمانة 
شيل اختراع «السلف سرفيس». وهسذّة الاهتياطية 3 النشر قد 
حرمت أقلاماً شابة من النو وحرمت القليل الجيد مما نشر من 
ودور النشي. ما زالت دوراً للمتاجرة بالورق المطبوع؛ وما زالث 
تتخبط في فوضاها وهجرها المالي عن أن تكافء المؤلف. وأن تتوسع 
في خدمته. 


والممارض الفنية أصبحت كواجهات محلات «النوفوتيه» كل من 
استطاع أن يخلط لون بآخس, وأن يطرش خرقة بيضاءء أقام 
معرضا. فأصبحت المعارض الفذية ظاهرة تثير القلق: ما دام الناقد 
القني ها زال مفقودأء وما دام مقياس نجاح الفنان هى عدد 
اللوحات التى يبيعها لجماعة احترفت زيارة المعارض وشراء 
اللومات وتشجيع القن لأسباب لا علاقة لها بالفن مطلقاً, 


" 








الري على آبواب أورشليم 


وما دامت الجدران في الفنادق والمقاهى والمكاتب متوقرةء وما دامت 
هناك معارض فنية. 


العامل: وآن تستقطب القلم النظيف الخلاق. لم تتحول الصحافة 
إلى صناعة إلا في المجال الآليء حيث أصبحت الطباعة عملا تقنياً 
دقيقاً. أما المستوى.. أما المضمون, فحدثة ولا حرج. 


غير أن الدليل الأهم عن تخلي الرب عن أورشليمء يتجلى في ظاهرة, 
لم تعد ظاهرة: هي أسلوب الارهاب الفكري الذي يعاني منه المثقف 
والأديب: عن طريق المزايدة في المواقف الأكثر عربية أو الأكثر 
لبنانية وليست الأكثر صدقاً أو حقيقة. والارهاب هذاء بالرغم من 
شيء اسمه مواطنية الإنسان في الدولة وحقه في التعبير عن رأيه» قد 
أصبح يعتدي على بديهيات التسليم بأبسط قواعد الحرية الفكرية. 
والأديب صاحب الذفوذ, ومالك القلم الثريء والكاتبة الأكثر اغراء 
(ليس الأكثر جمالا ‏ ولا داعي أن نقول موهبة) هم اليوم أسياد 
الموقف. 

«البوار» هي الكلمة السائدة, كأن المواهب قد فرغتء أو أن الناس 
قد ناموا خارج أسوار أورشليم. ولعله أتى مع البوارجوّمن الحزن 
والخيبة. لقد أصيب الفن الأدبي بالمحل لم يعد الشعر سيد 
الكلمة. لم تعد الرواية هدف الخلق المركب الأسمىء ولم تعد 
القصة القصيرة حقلا للتجارب الناضجة الغريبة. لقد عم الجفاف. 


ألقى بنفسه من الطايق العاشر لعمارة شركة للعلاقات العامة: ولم 
يلمه عابر سبيل من مقهى مجاور حتى السامري قد اختفى. 

ويبقى سوال طرح على أنسي الحاج: من كان أحسن أديب في لبنان 
في السنوات الخمس الماضية؟ فأجاب: الجميع؛ وفي العالم العربى؟ 


د" 











الفترة الحرجة 


فقال: القوات المسلحة؛ وفي العالم؟ فرب: الذكريات. 

ويبقى الجميعء بما فيهم الذكريات: أحسن الأدباء في لبنان. 
واليوم لوقتل عشرة أدباء حقيقيين في لبنان (وهذا رقم مبالغ فيه) +ا 
سالت نقطة دم واحدة: ولا تحرك وزير أو مدين أو زميل من كربسيه . 
رياح البوار أقوى, وجفاف الخماسين أقسى, وسحر المغارة أيقى 
وأجدى. 

وأصبحت أورشليم أكوام آثان ولم يعد ملكوت الأدب فيها يستحق 
ممكناً مياه الوجوه أن تراق أكثر, وتحول الرب إلى دليل سياحي . 


ومن آمن بهء وماتء فسيحيا! 
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عمتطاصهت 116 برط لعا ع اومن 
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إجهاض القصّة القصيرة 


هل صحيح أن حركة النقد في لبنان: وإلى حد أكبر 

في الوطن العربي» مشلولة؛ قاصرة, عاجزة عن 
اللحاق بغزارة النتاج الأدبي الذي يغمر الأسواق عند بدء الموسم 
الأدبي كل سنة وبيروت مركز النشر الأول؟ 
ان السؤال, أصلاً في رأيي» ليس مطروحاً وليس وارداً بقدر ما هو 
صيحة يطلقها الأدباء في كل مكان عندما لا يجدون من يعنى 
بنتاجهم: ويفمرهم بسيل من المقالات الثي تمجد ما انتجته 
قرائحهم,. أو لا يجدون من يشير إلى ما تلفظه المطابع كل شهر من 
كتبء فيتهموا النقاد بالتقصير أو بحب التهديم أو بالعجز الفني, 
وان الناقد هو أصلاً كاتب فاشل. 
إن السؤال المطروح فعلاً هوهل هناك نتاج أدبي يستحق أن تلتف 
حوله حركة نقدية صحيحة؟ إن الأدب الجيد هو الذي يخلق الناقد 
الجيدء وإن الفن الأصيل هو الذي يرغم الناقد على أن يكون 





لا «الساعة والانسان»: سميرة عزام. المؤسسة الأهلية, بيروت» .١5717‏ 

لا «يبقى البحر والسماء», نور سلمان. المكتبة العصرية» صيداء .١911‏ 
لا «الأرض القديمة», يوسف حبشي الأشقر. المطبعة المخلصية. صيداء 
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لا «أعصاب من نار»: جورج شامي. دار الكتاب الجديد, بيروت» ١5711‏ 
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الفترة الحرجة 
مسؤولاً. وأن يكون تقييمه طنفاها: وحكمه عاد ومتضفاً. 


هل يمكن للناقد أن يحقق مهمته من دون أن يكون هناك عمل فني 
صحيح؟ ان من الضروري للفنان الأصيل أن يلتقط التجرية 
ويسيطر عليها ويحولها إلى فكرة؛ والفكرة إلى تعبير. والتعبير إلى 
مادة, والمادة إلى شكل. إن التفاعل العاطفي ليس كل شيء بالنسبة 
للفنان» فعلى الفنان أن يجيد مختلف جوانب صناعته, وأن يستمتع 
بهاء ويعرف قوانينها وأشكالها وتقاليدها كافة» حتى يستطيع أن 
يروض موضوعه داخل إطاره الفني. فالتمزق والعاطفة الأصيلة 
يخدمان الفنان الحقيقي, ولكن الفنان لا يخيفه الوحشء إنما هو 
الذي يروض الوحش. 

والفنان مروض للفكرة؛ يخرجها من ضبابيتها إلى ايجابية الحقيقة, 
فاللعب الحقيقي في الفن دليل التملك من وسائل التعبير والسيطرة 
عليها. 

فهل من بين أصحاب النتاج الجديد في لبنذان من يملك السيطرة 
الكاملة على وسائل التعبير ومن يجيد صنعة الفن الحقيقية ويلمٌ 
بمختلف جوانبها؟ 


ا 76 مد 


ولنيدآ بمجموعة قصص سمبرة عزام «الساعة والانسان». فسميرة 
عزام لم تعد كاتبة ناشئة؛ والمسافة التي قطعتها بين كتابها الأول 
«أشياء صغيرة» وبين كتابها الرابع «الساعة والانسان», استغرقت 
زهاء عشر سنوات؛ لم يحس بها القارىء مطلقاًء ولم تتقدم بسميرة 
عزام ولا خطوة واحدة. فهذا الكتاب الصغير المؤلف من ثمانى 
تمص :غانينة الظول»وست ققنص: قصدرة جد خمتعتها تنت 
عنوان «قصيرة... قصيرة»؛ كان من الأفضل ألا تنشره. كتاب عادى 
لا جديد في المواضيع المطروحة فيه, فالشخصيات عادية: والوجوه 
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لجهاض القصة القصيرة 


مالوفة؛ والأمكنة مطروقة, والظروف أصبحت ظروفاً قديمة في عالم 


مدحير سريع. 


وعلى هذا الأساس لم يعد الحديث عنها حديثاً عاديا كباقي 
الأحاديث عن النساء اللواتي بدآن يتعاطين كتابة القصة لحل أزمة 
الفراغء أو لقتل الملل» ضمن أشياء أخرى! وسميرة عزام بحكم 
طبيعتها ونوعية انتاجهاء ليست جزءا من الفيض النسائي الذي 
عرفناه في الأدب وأصبح ظاهرة لافتة للنظر في السنوات الأخيرة. 
سميرة عزام كاتبة محترفة, جدية؛ ورائدة في مضمار القصة؛ نشرت 
كتابها الأول قبل زهاء عشر سنوات من نشر أي نتاج لأآية كاتبة 
مستمع عنها اليوم: 


قالملسافة التى قطعتها سميرة بين «أشياء صغخيرة» :» و«الساعة 
والانسان» مسافة لا بأس بهاء لكنها مُسافة لم يشعر يها القارىء 
التى انطبعت في مخيلتك منذ أن تعرفت على عالم القصة. ولم تتغير 
وصاحبة «الساعة والانسان» كاتبة تملك ناحية التكنيك القصصى 
ويلتفت إلى الأشياء الصغيرة قْ القصة التى هي عصبها وروحها. 
إن لها قدرة رائعة على رسم الظلال الشاحبة في تكوين الشخصيات 
وتفاعل الأحداث؛ كما أنها تجيد البناء القصصي السليم. 

وسميرة عزام لا تشعرك وأنت تقرأ قصصها بأنها امراة, فلا هوس 
نسوياً عندهاء ولا لمسات أنثوية: ولا شخصيات أوق صور 
أى مواضيع مستقاة من تجارب أو نظرة أو مشاهدات امرأة. سميرة 
عزام هي نقيض ما هو سائد عند بعض الكاتبات اليوم من دفق 


فنا 
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أنشوي يكاد يشومه المعالم الفنية لأعمالهن الأدبية؛ إنما هذا 
النقيض - أو ردة الفعل إذا جازت التسمية ‏ لا يخدم التكوين 
القصصي عندها. إن كون سميرة عزام امرأة مميزة لم تستغل: فهي 
على عكس ليلى بعلبكي في مجموعتها القصصية «سفينة حنان إلى 
القمر»ء التي تحس فيها ان وجودها كامرأة هى أهم ما عندهاء 
وتعكس هذا الوجود إلى داخل تجاريها الفنية, فتعطيك تمزق المرأة 
الحقيقي؛ وتوتر الفنان بكل أبعاده الشعرية. وسميرة عزام تفتقد 
الرؤى الشعرية والحس الشعري في كل قصصهاء وتفتقد الزخم 
الأنثوي غير مستقيدة منه. 
في القصة الأولى «لأنه يحبهم» تكنيك جيد؛ وحبكة واضحة. ولفتات 
رائعة؛ وسرد قصصي متين من خلال تسلسل تداعي آفكار موظف 
الوكالة. إنما من خلال هذا الاطار كله؛ تكثر الكاتبة من الوعظ 
والوطنية؛ بحيث تقتل كل الرموز التي ترتكز عليها. 
وفي «الساعة والانسان»؛ حيث ما زال التكنيك والتفاصيل واضحين 
جيدأ: تحس يساساؤية مفتفلة.تصل إلى قمثها أن حادثة موت 
الرجل الكبير في النهاية. 
و«أسباب جديدة» هي في رأيي من أحسن قصص المجموعة, غنية 
بالتفاصيل الانسانية, ضمن اطار قصصي جيد. 
وفي «طير الرخ في شهربان» تشعر أن التداخل في السرد القصصي 
قد أصبح أسلوبا. وهذه القصة غنية فعلاً بالرمن. ويالتركيز الفني 
الواضح: بينما قصة «هل كان رمزي» مجرد محاولة في الرمن. أما 
في «وأما بعد», فهناك دراسة رائعة موفقة في التفاصيلء كما أن فيها 
توتر قلق بالرغم من عادية الموضوع. 

د 6د 


آما نور سلمان فما قدمته قِ مجموعتها «يبقى اليحر والسماء» هو 
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قصص قصيرة بعيدة كل البعد في سردها وسبكها وصياغتها 
واسلوبهنا عما يتوقمه القناس مخ القصة" القصيرة التقليدية 
ومفاهيمها المتفق عليهاء فنور سلمان كاتبة تعنى بالأسلوب في 
القصة القصيرة, كما هي كاتبة تعنى بالأسلوب في المقالة. 


ونور سلمان تكتب الكلمة من أجل الكلمة نفسهاء لا من أجل أن 
تؤدي معنى أو تتوصل إلى نتيجة؛ حتى وان كانت بلا معنى أو من 
دون نتيجة. الكلمة عندها أآداة من أدوات الترف اللفظى أو الزينة 
اللغوية, المهم فيها أن تأتي جميلة اللفظء موسيقية المعنى» خفيفة 
الجرس. فنور سلمان كاتبة كلمة مترفة. والمقارئة مع ليلى بعلبكي 
لا بد أن ترد من جديدء فليلى بعلبكي تستعمل الكلمة بتململ, 
وتستعملها بنزق كأداة تعبير وجوديء لا يهمها لفظها أو جرسها 
أى وقعهاء يهمها أن تؤدي مهمة معينة» وأن تخترق كل الأستار 
والحجب. الكلمة عند ليلى بعلبكي» بعكسها عند نور سلمان» وسيلة 
وليست غاية بحد ذاتها. 


والنقاد على تسميته بالشعر الحديثء أن نتوقع من كثاب الرواية 
والقصة الإلتزام بالأبعاد الكلاسيكية في كتاباتهم» أى أن نحاسبهم 
على تقصيرهم في التقيد بالنهج التقليدي للرواية والقصة؟ 


ألح عل هذا السؤال وأنا أطوي الصفحة الأخيرة من «يبقى البحر 
والسماء». وقد جاءت قصصها محاولات لتجسيد الفكرة 
الساذجة ‏ إلى حد الطفولة في كثير من الأحيان ‏ داخل مبنى 
القضننة : مفتقيرة "فق اكش قضصنها ]إلى الساذكة القى شن اسامن 
القصة القصيرة. فقصتها الأولى ديا عم» هي عبارة عن فكرة 
ستائيجة تتكمن قحو زنان جيكية وتيخ بان الحياة كنقا بوالع 
واذتطان. وق :قضكها الكانية '«وردة تحمراء» إذا تناسينًا باستمزان 


1 





الفترة الحرجة 


أن الأسلوب الطاغى والكلمة المنمقة دائماً هناك. نوع من تداعي 
الأفكار والحوار الداخلي من دون سرد أو رواية أوحادثة. و«الدخان 
الأزرق» عبارة عن فكرة جنسية ساذجة وجريئة؛ تحمل بين طياتها 
تمبيعاً طفولياً غريباً. وفي «فردوس» يقفز الرمزفوق الفكرة. ويصبح 
الرمز غنياً جداً في القصة الخامسة ماذ! أطلب» من خلال فكرة 
قلقة, يكاد الأسلوب المنمق يمزقها من كل جانب. 


«كلمة يا شاعر»؛ هى القصة الأولى في المجموعة, تبدأ كحكاية عن 
قريةء متضمنة شروط أسلوب السرد القصصيء حاملة بين طياتها 
رمزية رومنسية؛ واضحة المعالم. غامضة الهدف, لبنانية الصنع: 
حلوة القراءة. و«رسالتي للبحر»؛ مشتتة الأفكار. مفتقرة باستمرار 
إلى أبعاد القصة الحقيقية, مزعجة بالهدف الاجتماعي الاصلاحي 
الذي يلح من خلال السطور باستمرار. و«الساعة السابعة» تكاد 
تكون القصصة الوحيدة الثانية ذات الفكرة الواضحة: النابضة 
بالحياة؛ والحبكة القصصية السليمة. «من التاريخ الشاعر., 
القصة التاسعة:, تكاد تكون مقالاً سقط سهواً بين القصص. 
والقصتان الأخيرتان:» «وقتها ثمين», و«شجرة خارج الدرب» 
لا تحملان إلا بقايا أفكار متداعية, مفككة» ورمزاً ضعيفاًء واضح 
الغاية. 

بعد كل هذا ماذا يبقى من البحر والسماء؟ 

تبقى نور سلمان تمثل رعيلاً جديداً من المرأة الكاتبة صاحبة 
الأسلوب الجديء الواضح الشخصية:؛ المميز المعالم» المنمق, 
المترف, واللفظيء تشفع له دائماً جديته وأصالته واخلاصه. 
وأصابع نور سلمان أصابع فنانة تعرف كيف تضع جزئيات تمثال 
في أحجام صغيرة غير مكتملة. 
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ويوسف حبشي الآأشقرء صاحب «الأرض القديمة» يكرس من جديد 
حكاية القرية اللبنانية التقليدية المستنفدة: قالمجموعة مؤلفة من 
أربع قصص طوال تدور حول الاطار نفسه وفي الجى نفسه. القرية 
نفسهالا تتغين والشخصيات لا تتبدل؛ ومشاكلها لا تحلء فهي 
الحكاية المحكاة والمعادة والمستنفدة ألف مرة ومرة. 


فراحيل وبى جرجي وأنطون وأبى روز هم الوجوه المهزوزة التي 
يقددياة يمكاينة الافقواك القدينة المملة» واسطوية خط 
الضيعة؛ وجنون بائّع الكشة في أفريقياء وهوس الفران الكهل, هي 
أهم العلامات الفارقة في قصصه. فيوسف حبشي الأشقر لا يجيد 
الحديث إلا عن لبنان ‏ القرية؛ الذي انتهىء لبنان المعزول عن كل 
تيار إنساني يقلق الانسان المعاصر اليوم: اما لبنان ‏ المدينة: لبنان 
الحقيقي, فنحس أنه في واد, والعالم في واد آخر. 

وصاحب «الأرض القديمة» كاتب يطيل التحدث في الجزئيات 
والتفاصيل التي لا تؤثر في سباق القصة القضدرة: بل تضعقها 
وتتناقض مع أسس بنيانها. وأبعاده أبعاد لا تصل إلى أبعد من 
فزن الضيعة: (وسن:تينة الجار: أو ثنم الساحة» اومشمفشية ابن 
العم. ولا بد أن تكون في قصصه عبر ومواعظ أخلاقية؛ تصلح 
لكتب: قراءة لتلامةة المد ارس الخانوية اككز مما تمناع لكتاي :يفال 
جائزة!". 

ددرا كدل» آول فضبطنئ السموعة واطونها تتملاث هق اهواء كريبة 
الأطوار. تعيش إلى أقصى العمرء ويبدا بحكايته معها منذ طفولته 
حتى شبابه ورجولته ومن ثم موتها. يتحدث المؤلف عن القرية 
وجوهها وأشخاصهاء ابتداء بأمه وأبيه. حتى «أبى رون», وجيه 





» فان هذا الكتاب بنصف جائزة جمعية أصدقاء الكتاب للقصة لعام 49715 وفاز كتابي 
سميرة عزام «الساعة والانسان»: بالنصف الثاني. 
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الضيعة؛ والمختار والحلاق والكلاب والأطفال. و «راحيل» شخصية 
فريدة من نوعهاء شكلاً وعملاً . فرزقها أهم شيء في حياتها . والقصة 
تدور كلها في معركة اختطاف هذا الرزق والحفاظ عليه من قيلها, 
حيث ترفض أن تبيعه ايادء ويجد بعد موتها أتها وهبته اياه. 
قراحيل هي مجنونة القرية ونحسها وهمها. 

مكطيي الضيفة»: القطنة الكائية ل الكنوعة هي اتدن القملصن 
الأريع فنياًء وأكثرها وعباً للفن القصصي الحديث؛ والحوار الناجح, 
والتضامن الداخلي. وهي القصة الوحيدة التي تصل بالقارىء إلى 
ذروة. ف «فرسان» الإنسان الكسول الخامل الذي يعيش ليومه 
فقطء وعلى حساب زوجته الخياطة غالباء يمتهن الخطابة في موسم 
الانتخابات: يجد نفسه آمام معركة :الضمير في النهاية: حيث يواجه 
بالاختيار مين ولائه للمرشح الذي يؤمن به ويعمل من أجله على أمل 
أن بعيّنه بوليساً البلدية؛ وبين المرشح الذي يدقع له مال كثيراً ثمن 
الأحداث. ويختار المرشح المنسحبء ويرفض المال الوفير رغم 
حاجته الماسة اليه, و«بى جرجي» الأب الذي يربي ابنهة حتى يكبر» 
ويعطيه كل ما عنده وكل ما في حياته» ويهاجر ويعوب ميسوراً ليطلب 
من أبيه أن يغير نمط عيشته؛ فالحياة التي عاشها حتى كهولته؛ في 
البيت القديم والشروال وجرن الكبة لم تعد تليق بالابن الثري 
العائد. ويرفض الأب. 


و«أنطون» حكاية رجل آخر يهاجر إلى أفريقيا ولا يغتني» ويعود 
ليفتح فرنه القديم كما كان قبل السفرء فيجد أن الأحوال تفيرت, 
وانه لم يعد قادراً كما كان. ويحرق الفرن الجديد حقداً. 


ويوسف حبشي الأشقرء يقصر همه في هذه القصص على التحدث 
عن شخصيات غريبة جداًء ذات نمط واحد تقريباً» فيها الكثيرمن 
الوعظ والعبر الأخلاقية. وف قصصه لغة لبنانية جبلية معتقة, 
وسرد كثير بلا معنىء وتقاصيل غير مهمة» والحوار عامي في أكثره. 


رفن 





إجهاض القصة القصيرة 


والمؤلف وإن كان يملك أدوات القصص الأساسية:؛ تجد أنه 
لا يملك توثر الفنان ولا اتساع أفقه. ولا حتى قلقه الخلاق. 
فأدوات البناء وحدها لا تكفىء فهى تحتاج إلى المادة المجربة: وإلى 
عمق الكاتب الذي يعيش مشاكل هذا القرن وحاجاته. 
6د عد 

جورج شامي يقف في «أعصاب من نار فوق هؤلاء القاصّين 
الخلاثة كفاءة وفناً وفهماً للتكنيك القصصي وابعاده الإنسانية 
الحقيقية. ولولا شيئان في مجموعته: مقدمة أنسي الحاج التى 
لا مبرر لها ولا طعم ولا رائحة؛ وقصة «خطوات على الماء», لكانت 
قصصاً كاملة وفي منتهى النجاح. 

جورج شامي لا يكتب كالكل. يكتب بعيداً عن الكل؛ وغريباً عن 
الكل. وحده الذي يدرك أبعاد القصة الحقيقية: وحده الذي يعتير 
أن القصة ليست عملية سرب عادي» إنما عملية خلق فني يخضع 
للأصول الفنية كافة المتعارف عليهاء ويكل ما فيها من تحد ونزق. 
عند جورج شامي معين هائل من الشغري؟ والعنف والتحدي. 
السودباوية والقرف يلازماته دائماً في رؤيته البعيدة لحقيقة 
إحساس الفنان الأصيل بعملية الخلق الصعبة: وبالوجوه البشرية 
التي تعيش معه وتعاني من عقد الحياة كلها. وجورج شامي إنسان 
معاصرء عرف كيف يكتب عن العالم الحديث المخنوق بالخوف 
والكراهية؛ يقذف بانفعالاته في وجه الكل. إنه من القلائل ‏ مع 
زكريا تامر ‏ الذين يكتبون قصة قصيرة حديثة. فجورج شامي 
يعاني من ظاهرة خطرة في القصة: هي ما أحب أن أسميه «القرف 
الساخره», التي يحمل معها كل الجروح الانسانية السوداء؛ بدون 
كراهية: إنما بشفقة قاسيةء ليست حقوداً: إنما قدرة» حنونة, 
واعية لأدق تفاصيل العمل القصصي العارف بتكنيك القصة 
الحديثة: والمدركة لمقاييس القاعدة الفنية الصحيحة. 


ف 





الفترة الحرجة 


فقصتا «دون في المعركة» و« أعصاب من نار»؛ وهما في رأيي من أنجح 
وأهم قصص المجموعة: يبلغ فيهما الفن القصصي ذروته»: وتبلغ 
الهاوية الإنسانية عمقها. اللغة فيهما حسية:؛ نافرة, عصبية:؛ قلقة. 
والبناء القصصي السليم والأبعاد التكنيكية تكاد تكون مكتملة 
السكن: فور شام إسبحان شان بعك نننذا حفة بق 
شخصية المرأة التي تبدى بوضوح في «أعصاب من نار»؛ ويبدو 
معها تلهفه عليهاء كما تبدى بوضوح آخر في «دور في المعركة»» وتبدى 
معها عودته إلى طقولته في أنوثتها. فهو يعرف كيف يتلاعب بالصور 
والظلال والشخصيات:ء وفوق كل هذا يعرف كيف يصور الحس 
الحقيقي للإنسان المعاصر. 


فصراع الغربة الدائمء يلفه ببراءة غريبة: وبنوع من الحتمية 
المنكمشة على نقسها. هو صراع طفولي أيضاً. مشحون ساذج» ذى 
مادة قابلة للتغير المستمر, يجثم فيها كابوس جورج شامي المهيمن 
على كل شيء. والكابوس عند جورج شامي هو المرأة. المرأة تقف 
وراء كل اللمسات الثي عندهء وعندما يغتصب كل ما في نفسه من 
حب وسذاجة؛ إنما يغتصبه بعنف ويقرف وبحدة. ومع هذا يغلف 
عالمه بباب كبير من رموز حياتية لا منطقية ولا معتدلة. ويرمي 
بنقسه وبأبطاله في عالم من الخوف ومن الغربة والنفي. 
ف «أعصاب من نار» يبلغ فيها حد الجنون! 


وفي هذا الكتاب عملية صدام مستمرة بين الرغبة: وبين الواقع. 
ف «أعصاب من نار»؛ و«دأوهام الطفولة»: ودرقاص الساعة», 
و«ستشرمح لك صدرك»؛ و«معرض أفكار»» و«اعيد ه فق الليل الأسود», 
كلها تعاني من هذه اللعبة الخطرة: وهذه اللعبة هي الحساسية 
العجيبة التي تتمتع بها الكلمة عند جورج شامى. فالكلمة هناك 
لتؤّدي غرضاً معيناً. ولتفي بمهمة خاصة. الكلمة تهديد دائم 
لأبطال قصصهة. 
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وجورج شاميء وحدهء من دونهم كلهم يحق له أن يطرح سؤال 
البحث عن نقد صحيه. ويجد أن مهمة الناقد هي في السعي 
المشترك للوصول إلى حكم حقيقي . فهى يعرف كيف يروض الفكرة 
ويسيطر عليها ويطلقها. 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 
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ها" ؤالض القهنة: القصيرة مهال القهارب النهه: 
' وما زال كل من عرف كيف يمسك قلماً أوورقة يظن 
نفسه مؤهلا لدخول ملكوت الأآدب عن طريق كتابة القصة 
القصيرة.. إلى أن أصبح عدد كتاب القصة كعدد الملائكة على رأس 
تلك الإبرة الشهيرة, والناس من حولهم غارقون في نقاش بيزنطي» 
والأعداء على الباب! 
وإذا كانت القصة القصيرة: بالفعل؛ مجالاً خصباً للتجارب الأدبية 
الجديدة والشابة؛ فإنها أيضاً مجال فسيح للعبث. تكاد كل محاولة 
أدبية أن تبدا بالقصة. لماذا؟ لجهل المحاولين أصولها وقواعدهاء 
وظناً منهم أنهم عن طريقها يستطيعون الانفلات بعواطفهم وآرائهم 
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من دون الحاجة إلى التقيد بالحد الأدنى لهذه القواعد والأصول. 
هكذا أيضاً ظن الكثيرون الشعرء عندما بدأت موجة الجديد منه 
تجتاح الحركة الأدبية في السنوات العشر الأخيرة: فعلق به الكثير 
من المتطفلين, حتى لم يبق أحد يكتب كلمتين على سطر مع ثلاث 
نقاط: لم يدع ما يكتبه «شعراً حديثاً». غير أن السنوات الخمس 
الأخيرة استطاعت أن تغريل أكثره, فلم يبق إلا الجيد الأصيل 
الذي أغنته هذه التجارب؛ وأعطته مقهوماً جديدا في الحداثة, 
وربطته بأهم حركة أدبية في الحقبة الأخيرة. وإذ بالشعر الذي 
ما يزال يخوض معركة ضارية على أكثر من جبهة؛ استطاع أن 
يصمد في مقاومته ضد المرتزقة المتسللين إلى صفوفه؛ وضد أعدائه 
القدامى. فسقط بين الشوك من سقط ونما في أرض خصبة من 
نماء وضاع على جانب الطريق من ضاع . 

على عكس ذلك كانت القصة القصيرة, لم تستفد من التجارب, 
ولا من كثرة الضاربين في صحرائهاء فقد بقيت إلى حد كبيره بالرغم 
من امكانات التجديد والخلق والتنويع التي تتيحها لكاتبهاء أرضاً 
بورا وملعبا من ملاعب الحرفء وقد جفتث أرضه. وتكاثر الصخر 
على جوانبه؛ء وأرهقت عروق اللاعبين فوقه. وإذا بأوسع الآفاق, 
أضيقها للخيالء وأبعدها عن حب المفامرة والجودة والخلق 
الأصيلء وأقربها إلى الدجل والكذب والادعاء. وإذ بالقصة 
القصيرة فن الكاتب العادي؛ حيث يسلم في اللعبة» كما لا يسلم في 
أي فن آخر. غير أنها بقيت محك الكاتب الجيدء وحتف الكاتب 
العادي الفاشل. وإذا كانت القصة لا تتمنع على أحدء إلا أنها لم 
ترخ عنانها إلا لمن عرف كيف يمتطي صهوتها. ففي القصة 
القصيرة, كما في باقي الفنون؛ لا مجال للعادي الوسط. 

ومن بين هذا الفيضء كانت أسماء نجوم القصة في العالم العربي, 
تبرق في زحمة الفوضىء ومعها أسماء أخرى أصغرء تبحث عن 
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والمزيفة. 


1 مه 


«بيت سيى 9 السمعة . أول مجموعة قصصية لنجيب محفوظ 
الروائي الأول في العالم العربي اليوم؛ منذ «دنيا الله .)١931(‏ 
وتجيب محفوظ ليست له إلا ثلاث مجموعات قصصية في حين أن 
الأعظم: عارفاً بأصول اللعبة: مدركاً لأهميتهاء واعياً لأبعادها, 
ونغير مستخف ‏ وهذا الأهم بحاجاتها ولا بإمكانات رهيان 
الهيكل الجديد. إنه الآب الأكبر الذي يتصف بذكاء الشبان 
الجددء وإن كان لا يجاريهم أى لا يستطيع مجاراتهم في الاعيبهم 
كلها. 


زقضسن تعب مرا المعقيرة كر نافد كرا متمد عن تناد 
بشريةء مصرية الجوء ومصرية الطابع: ومصرية الحنين. وهذه من 
مزاياها الكثيرة. فهو يعرف أدق تفاصيل بيئته؛ وكأنه يعرف كل حي 
من أحياء القاهرة, وكل قرية من قرى الصعيد . فالرجل الذي أدخل 
إلى الرواية فن التفاصيل التي كانت أهم ما تقتقده الرواية عند 
العرب» وأعطاها هذا النفس الطويل المتداعيء, استطاع أن يبقى 
قصصه القصيرة في حدود التكنيك المتعارف مليه. فالثماني عشرة 
قصة التي تضمها مجموعته هي عبارة عن ثماني عشرة صورة (أو 
«اشكتكساء) لروانة:فقصتضيه كان تكو بفكانا تخطوط هريضية 
لروايات أراد أن يكتبهاء وبقيت في حدود القصة القصيرة. 


غير أن أكثر قصص هذة المجموعة. التي حاول نجيب محفوظ أن 
يكثف جوائبها؛ بقيث خطوطاً عريضة:؛ تلعب الصورة الخلفية 
الأساس الأول فيهاء ولا يبرز منها إلا بطل واحدء غالباً ما يكون 
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هو محور القصة: وفو اطارهاء وشى جوهاء ومن تبقى مجرد 


ونكذ 1 ويظؤلة: النطل الراحدتق اكز تنص هذه الجوعة إننا 
هي بطولة عكسية, تسخّر شخصيات وجوانب وحوادث القصة من 
أجل هذا البطل العكسي. هذا ما نجده في قصة دحلم نصف الليل» 
مثلاً. حيث يبقى عباس في الخلفء وهى البطل؛ وتحتكر الصورة 
الأمامية أم عباس وأزواجها. وكذلك في قصة «قبيل الرحيل»: حيث 
المرأة المومس هى القضية: أما الرجل وموعد الرحيل قما هما إلا 
تكبير اشخصية المرأة. وحتى في قصة «بيت سيىء السمعة», حيث 
المرأة» عندما تهجم على الرجل؛ واجهة القصة؛ بشخصها 
وذكرياتها بعد سنوات طوال» تبقى هي محور القصة كلهاء وليس 
فى إلا آداة لفوَضيخ تفاضيل. شخضية امرأة. رقاخن شك 
تجريدياً أكثر في قصة «القهوة الخالية», حيث العجز والسنون 
والذكريات هي البطل» وحيث الرجل وسيلة من وسائل التعبير عن 
هذا العجز عن طريق الذكريات. 


ونجيب محفوظ يكتب قصصه بقدرة الفنان الكبير المتمرس, العارف 
بكل أصول اللعبة» والمدرك لمزالقها ومخاطرها. لذلك فهى يكتب 
بسهولة وثقة, محترماً تراث القصة؛ واعياً لعمقها وعراقتها. ويكتب 
بأسلوب سهل مشوقء أسلوب القاص الحقيقي الأصيل. 
لا تعقيدات؛ ولا فذلكة؛ ولا بهلوانيات. واللغة سهلة صحيحة, 
بعيدة عن حشر مفردات عتيقة؛ ويستعمل المؤلف فيها العامية في 
حوار رشيق غير مفتعل. ونجيب محفوظ في قصصه القصيرة على 
غير ما هى في رواياته الأخيرة؛ أستاذ يعرف إطار المادة الكلاسيكى, 
بمداخله ومخارجه: إنما من غير أن يضيف إليه أو يغنيه بأية 
تجربة حديثة؛ فيها من تحدي الشباب وتجربته كما فيها من عالم 
اليم الحديث وتجاريه. وأسلويه اللاانقعالي المباشر الذي يضفي 
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عليه هقة ضصاهي' الققبية: يقدمة هن حدوه القسة الت 
يكتبهاء فكأنما هو مجرد راي وليس صاحب القصة أو خالقها. 
انما يبقى كبيراً في نماذجه البشرية, وفي تفاصيله الغنية للحياة 
المصرية؛ ويبقى أستاذاً للمادة؛ وقد كثر الأدعياء فيها وتراكم 
الفاشلون. 


د 6د 26 


عبد السلام العجيلي فارس من فرسان البادية» آتى المدينة سائحاً 
وعاش فيها وعاناهاء فأغناها بقدر ما أغنته بتجاربهاء وخرج منها 
أمير من أمراء القصة. عنده نفس الراوي الذي يملك الحديث 
المشوق الممتع طوال الليل كله؛ وعنده حدس الروائي, الذي يعرف 
التفاصيل ويترقب الحدث؛ وعنده حسن إلقاء المحدث؛ الذي يعرف 
كيف يمتع وكيف يعري وكيف يمسك بتلابيب القارىء المستمع. 
و«الخيل والنساء», كتاب العجيلي الثالث عشر, دليل جديد على أن 
صاحب «قناديل أشبيلية» ‏ أحسن ما عنده في رأيي في القصة 
القصيرة ‏ ما زال من أمهر الصناع وأكفأهم في مشغل القصة. 
وهو يكتب بعربية البادية الأصلية الواثقة من نفسهاء مطلاً بها على 
عالم أغنته الثقافة. وزادت من متعته رحلاته الكثيرة. والعجيلي 
يعرف مناطق العالم» وحدوب تجاربهاء وأبعادها الدقيقة الواضحة. 
ويعرف كيف يربط بين كل ما رآه وعرفه في تجواله وبين أصوله 
المحلية العربية. 


وهذه المجموعة الجديدة, بقصصها الثماني, تحمل طابع العجيلي 
الذي عرفناه في أكثر قصصه وكتبه السابقة. فهو ينتقل» بنفس 
السهولة واليسرء من جو الصحراء في الرقة مثلاً إلى جو باريس 
وأوروباء ويشعر القارىء أن المكانين محيطه الطبيعي» وأن ذلك 
الرحالة قد عرف كيف يكتشف في كل مكان زاره مجالاً طبيعياً له. 
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الفترة الحرجة 


القصة الأولى» «الخيل والنساء»؛ هي أسطورة من أساطير البادية 
ورمز من رموزهاء يكتبها العجيلي بمهارة العارف يخباياها ومعانيها, 
فهى لا يضيع في التفاصيل غير المهمة» وان كان يسعى اليها عن 
طريق الأسلوي القاسي المباش. غير أننا نجد في قصة «لقاء كل 
مساءء أسلوباً آخر عرفناه أيضاً عند العجيلي؛ أسلوب الرواية عن 
طريق الرسائل؛ حيث تتشابك الأحداث فيها وتتداعى الأفكار حتى 
ترتد إلى نقطة انطلاقها الأساسية. فالقصة القصيرة عنده هي اطار 
واضح دائمأء محدد الأبعاد؛ حامل للفكرة الأساسية؛ غير مدخل 
في التفاصيل إلا المهم والوارد فيها بالنسبة للفكرة. فهي عنده عمل 
هندسي مستوف للشروط والمقاييس. وإذ بفكرة الحب في هذه القصة 
تمر عبر مختلف الشخصيات والمستويات, لتوضم الرأي الذي 
أراد البطل أن يقوله لحبييته منذ البداية. 

واذا انتقلنا إلى قصة «الوان من التعرية» وجدناها في جو القصة 
الأولى نفسه؛ وإن كانت عرضاً لشخصيات ارتبطت بموضوع 
واحد» من دون حادثة واحدة. وإذا قفزنا إلى «حالة مهار» و«ثلاث 
مهارة التشويق وفن الوصول إلى الذروة الذي يبدى وكأنه ضاع في 
خضم التجارب الجديدة المستحدثة في فن القصة. ولعل هاتين 
القصتين من أظرف ما في الكتاب؛ وهما تؤكدان طول باع العجيلي 
في المضمار الذي كان من رواده في الحقبة الأخيرة, من غير لجوء إلى 
فذلكة أو ادعاء. 


عد عد 36 


لولم أتأكد من جديدء بعد أن قرأت هذا الكتاب» انه يحمل اسم 
سهيل ادريس على غلافه: وآن الناشر دأر الآداب, لترددت في أن 
أصدق أن صاحب هذه المجموعة هو مؤلف «الحي اللاتيني», 
ولكن ما الحيلة؛ واسم الدكتور ادريس أبرز من أن يخفى؛ يتصدر 
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يض القصة البور 


هذه المجموعة الفاشلة من القصص. 


جو «رحماك يا دمشق» جو وهمي من النضال:؛ ودموع مفتعلة فرحا 
وكا عل قضية وطنية: والنخبال:قسفان: اليضمال الشتخص: 
الممقنى يانقفالاث سطحية سقيفة؟ كما هو 4 القضة الأوى 
«القلق». والنضال الوطني» كما هو فؤقضة «الدمع الفذب» وقصة 
درحماك يا دمشق»»؛ التي تحمل المجموعة اسمهاء ومسرحية 
«القدونة اعن وفك انود كدر عجان مول ارقن كلمةا ب القلوهه 
تكو سهيل دريس فريعمتها. وغيقا من اعمال متارقر الشلة» 
الى العربية» واخترع قبلها كلمة «الالتزام», وتعهد أيضاً الدكتور 
ادريس نفسه نشرهاء وهاتان الكلمتان تقحمان اقحاماً على الأدب 
العربي: وتفتعل من حولهما الضجة: ويثار حولهما الغبار بمناسبة 
ومن غير مناسبة. وقد أقحم سهيل أدريس كلمة «القلق» بكل ما 
تحمل من تحدٍ في المعنى على قصة المجموعة الأولى, إن أطلق عليها 
هذا الاسم من دون أن يدري العمق الحقيقي لهاء والبعد الفلسفي 
الذي عناه سارتر في الكلمة التي أطلقت تياراً بكامله في أورويا بعد 
الحرب العلمية الثانية. وإن بقصة «القلق» قصة شخص عادي, 
يحمل أوهام وتمزقات نضال المراهقة» يتعب ويعمل ويطمحء كما 
يتعب ويعمل ويطمح الكلء مواجهاً العجز نفسه والتقصير نفسه؛ 
الذي لا تصل اليه امكاناته. وإن بتمزقه وطموحه اللذين يقحم 
فيهما الاستعمار والوطن الكبير وأحلام ملاقاة آأخيه في كل عاصمة 
وقرية اقحاماً لا مبرر له. هما حسرة وحرقة من يريد أن ينجح في 
الحياة؛ وقلقه قلق من يطمح أن يزداد راتبه في الجريدة والمدريسة. 
زإذ بالمطل:صورة مشدومة ماتعة للطامع الحقيقي» والتاضل 
البسيط العادي بين آلوف العاملين من بين الناس. وكل ما يقعله 
البطل عندما تنتابه موجة القلق هى أن يغص بالدمع . 


ويبدى أن حمى البكاء تنتاب كل أبطال قصص سهيل ادريسء ققي 
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الفترة الحرجة 


قصة «الدمع العذب»؛ تيمناً بقصة قديمة له اسمها «الدمع الم», 
كان سهيل ادريس قد كتبها في شبابه: حيث يبكي البطل فعلاً: 
وتسيل دموعه عندما يسمع من الراديى نبا اعلان الجمهورية 
العربية المتحدة؛ ويبكي معه المناضلون رفاقه في الناديء وإذ 
الفدريةة 'الكروي متاحة الرطنين اللثفين كول الرادسق: وان جزدة 
الفعل الأخرى على هذه المشاعر الجياشة تجاه أهم حدث في تاريخ 
العزب الحدية هى "ان يقل السادة الكترموة :رفاق يطل القضة 
طرف العلم العريي بعد سماعهم نبأ إعلان الوحدة: كفرقة من 
الجراميذ في المدرسة الابتدائية. وبهذا يجهض أعظم انفعال لأبناء 
هذا الجيل: بهذه الؤقفة السخيفة. 


وتستمر حملة البكاء هذه في قصة «رحماك يا دمشق» عندما يسمع 
البطل من الراديى خبر إعلان انفصال سوريا عن الجمهورية 
العربية المتحدة. فيشهق بالدمع» ويبقى مبلل الخدين والعينين 
حتى نهاية القصة. ولا ينسى الكاتب؛ على طريقة روايته «أصابعنا 
التي تحترق»» أن يتطرق إلى شاعر معروف وكاتبة معروفة: كانا من 
أصدقاء الدكتور ادريس»؛ فرحا بحدوث الانفصالء منوهاً 
بعلاقتهما الشخصية؛ خارج سياق القصة تماماً. ويبدو أن الكاتب 
أراد أن يوفر على نفسه عناء كتابة مقال سياسى بمناسية هذين 
الحدثين: فكتب هاتين القصتينء مع تفاصيل الأحداث كافة 
والتعليق عليها بالشكل الذي يتطلبه المقال السياسيء مارأ بالآراء 
والأشخاص كافة. 


وإذا تناسينا فشل القصة كقصة: بمعناها العادي: واطارها 
التقليدي: وجوها العام» وجدنا أن كل قصص هذا الكتابء ما عدا 
المسرحية؛ تدور حول الكاتب وزوجته كآنهما محور العالم؛ فهما 
القلق: وهما الوطنية, وهما الشورة: وهما أعداء الاستعمان 
فتجاربهما تجارب هذا الجيلء وحياتهما قدوة اليوم. وما عدا ذلك 
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أرض القصة البون 


فغير موجوب وغير وارب» ولعله باطل الأباطيل. وأما عن السرد. وأما 
عن العادية, وأما عن المللء وأما عن ألف شيء وبي ء» فحدث 
ولا حرج ! 


أما المسرحية «الشهداء». فتذكرنى بالمسرحيات التى كنا نمثلها 
ونحن في المدررسة الثانوية, ويؤلفها أستان العربية عندنا أونؤلفها 
نحن. أما وقد اعترف الكاتب أنها كتبت في الأصل لتمثل في 
التتفزيون اللبنانيء فقد بطل العج ب إلا في؛ إلى أي حد كانت 
المسرحية أسوأ مما هي عليه الآن. ولولا أن في المسرحية حواراً, 
أجاز اطلاق هذا الاسم عليها تجاوزاً؛ لما ظننا أن كاتبها أديب 
متمرس 3ق فن القضبة: ولولا مغرفتةا بتازيع شبهداء آيان (مايو) 
سنة 1914 لضاعت عظمة بطولاتهم في تفاهة هذه المسرحية. 

أما القصتان الباقيتان, «العصفور القطني الأصفرهء, و«التفاحة» 
مةامتفحات: الكثاب ال 1158 يحب أن لإانضفهما آنه مدموعة 
قصضية ,لمق االؤددف ان ومنة رستهيل دريس يماحو ال خمتن 
عشرة سنة من المجد الأدبي, هذه المجموعة. ومن المحزن أنه لم 
يعط أي شيء جديد في السنوات العشر الماضية»؛ من دون أن يدري 
أن الناس والزمن والفكر و«الكتاب الصغار» كما يحب أن يسميهم, 
قد تجاوزوه بمراحل؛ ولن يستطيع أبداً اللحاق بهم. إن «رحماك يا 
دمشق» نهاية مفجعة: لرائد من رواد القصة الجديدة في الحقبة 
الأخيرة من أدبنا العربي المعاصر. 

14 1د 35 

كنت أتمنى لى أن غسان كنفاني لم يصدر هذه المجموعة من 
القتصص, وعنده من الرصيد القصصي ما يشفع له أولى أنه غريل 
هذه |الجتسوعة تارق مر متهن :| الحدوعة ظقيا: فقط., :قصدا حك 
«موت سرير رقم ؟١»‏ ودرجال في الشمس». والثائية هي أهم عمل 
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الفترة الحرجة 


فنى له حتى الآنء: كان عليه أن لا يستعجل نشر قصص كانت 
تحتاج إلى الكثير من إعادة النظر. قبعد «رجال في الشمس»» ألزم غسان 
كنفاني نفسه بمستوى لم يعد من السهل التراجع أو التخلي عنه. 
ويبدو أن قصمص هذه المجموعة هي عبارة عن نتف من هنا وهناك» 
تفتقد الشخصية الواضحة والرابط الفكري الذي عرفناه في «موت 
سرير رقم ؟١».‏ وقد انتابني شعور وأذا أمام هذه القصصء ان 
مؤلفها كتبها وهى متعبء ولج اليها هرياً من مقال سياسي أو من 
تعليق صحافيء فالقصة الأولى تكاد تكون عادية إلى درجة فوت فيها 
الكاتب النقطة الأساسية التي أراد أن يوصل القارىء اليها. إلا 
أن «الصقرء؛ القصة الثانية في المجموعة, فيها الشىء الكثير من 
غسان كنفاني القديم؛ ريما لأن تاريخها يعود إلى .151١‏ إن ان 
شخضبينة الميظل مركرة + وسنياق' السرن وافقيم:والغترية عق 
بالرمون وفيها بالاضافة إلى ذلك النفس الخصب الذي طلع به 
المؤلف أول ما طلع. ولعل أزعج ما في هذه المجموعة التفاوت في 
مستويات القصص, إلى درجة تجعلنا نتساءل عما إذا كان كاتبها 
جميعاً هو الشخص نفسه. ولعل هذا التفاوت يعوب إلى أنها قد 
كتبت في مراحل مختلفة من تطور المؤلف ونضجهء فبينما نرى 
قصة جيدة «كالمنزلق»؛ نرى قصصاً تكاد لا تبلغ مستوى العادية, 
ك «جحش» أو ك «الشاطىء» مثلاً. 

ودعالم ليس لناء لا يمثل قضية مع أن المؤلف صاحب قضية. كما 
أنه لا يمثل أي مستوى فني أو تجارب جديدة في القصة:؛ على الرغم 
من أن المؤلف يملك ناصية الفن القصصيء عارف بأصول اللعبة, 
مدرك لأبعاد الحرفة كلها. غير أن هذه المزايا كلها لا تجعل من 
«عالم ليس لنا» أكثر من كتاب عادي لكاتب هو اليوم في طليعة كتاب 
القصة القصيرة الحقيقية في الوطن العربي. 
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أرض القصة البور 


ميشال نقولا من أهم ما حدث للقصة في السنوات العشر الأخيرة. 
و«أحمر من الحمار»»: مجموعته الأولى؛: حدث أدبي يهز هذا الفن 
من جذوره؛ ويطرد العفونة من طياتهء ويدفع به إلى مستوى رائع 
من الفن والاداء والحداثة؛ إلى درجة تشكك في الكثير العادي الذي 
صدر عندنا في الحقبة الأخيرة من عمر هذا اللون من الآدب. 


وميشال نقولا يقرع باب القصة بتواضع وبسخرية تبلغ في بعض 
الأحيان حد الهزل. ويكاد يكون واثقاً بأنه لن (يشيل الزير من 
البير) . غير أنه كاتب يُقرأ بنهم وبشغف وباهتمام » فهى فنان يحكي 
لك القصة راغباً في امتاعك. وعلى هذا الأساس, يكتب بالعربية 
المحكية, أي بلغة عربية قصصية تتخللها التعابير المحلية: اللبنانية 
والسورية؛ تعابير هي عربية منتزعة من ألفاظ الناس 
ومصطلحاتهم. وهو لا يعظ؛ ولا يعرف كيف يعظ. وهوليس مناضلاٌ 
يريد أن يحدد لك ما هو وطني وما هى غير وطني» وما هو حق وما هو 
باطل» ولا من هو عميل ومن هو مكربس لقضايا بلده. وهو ليس معلماً 
أدبياً. يبحث عن الالتزا م أق (يد يبحيش) في متن اللفة آى هوامش 

الألفاظ. إنه قارىع, كما بريد أن يؤكد لذاته, يعرف كيف يحكى 
قفد لو 1 


وهنا تكمن أهميته. فقد أدخل إلى القصة العربية مفهوماً هاماً 
جديداً هى الحداثة بمعناها العصري ومدلولها التقدميء فحكاياته 
عن القرية حكايات حديثة؛ وقصصه عن المدينة قصص من عاش 
العالم وعرف خباياه. موقفه دائماً موقف القارىء الذكيء المثقف 
والمطلع؛ خفيف الدم والروح. فبعد أن تحولت القصة على أيدي 
كشّاب «كبار» في السنوات الآخيرة إلى منابر للوعظ والنصح 
والارشادء أدخل ميشال نقولا عليها شيئاً حيوياً اسمه الذكاء, 
واسمه الظرفء واسمه الحيوية النادرة. فبينما تجد أن الصقيع 
يخيم على أسطر أكثر القاصينء. تحس أن وراء كل كلمة عند 
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الفترة الحرجة 


صاحب «أحمر من الحمار» عبارة دافئة حلوة» ورموزه رموز حية, 
وسرده سعرب يكاد يقفز قفزاً من فرط حيويته. تجد هذا حتى عندما 
أخذ أرسين لويين: ذلك الرمز القديم للص الظريف الذي شخفت به 
الملايين وتعلق به الناس؛ ليجعل ساعة منه بطلا وساعة أخرى 
ضحية: فاذ به يستغل هذا الرمنء ويسخر من إمكانات البطل 
بالمعنى المعاكس وفي ظروف مضادة. وهكذا تجده أيضاً حتى 
عندما ينتقل إلى طرف آخن من الكوميديا البشرية؛ كما في قصة 
«أمى» التى هى من أجمل ما كتب في موضوع تناقضات العلاقة 
البشرية عندما تتحول المهزلة إلى مأساة. 

د 216 
لور غريب نفس أنثوي جديدء يلفح القصة القصيرة بحرارة قلما 
تعودتها من كاتبة قصة من قبل. فعندها تنهار أسطورة الأدب 
النسائيء إن لم يعد الفن في عرفها يحمل أية هوية جنسية. وهي 
تطل في هذه المجموعة على قراء العربية لأول مرة؛ بعد ديوان شعر 
بالفرنسية كان قد صدر سنة .117١‏ واطلالتها الأولى هذه في بلد 
أصبح يرزح تحت عبء الكاتبات والأديبات هذه الأيام هي إطلالة 
تبشر بالكثير. 
ماذا؟ في رأيي أن لورغريب اقتحمت سور الأدب النسائي كامرأة - 
كما فعلت من قبلها ليلى بعلبكي ‏ تحمل عوامل ونفحات وخلجات 
المرأة, لتهدم الجدران التي تفصله عن عالم الأدب الذي يحتكره 
الرجال» لتجعل من هذا وذاك حالة وجد واحدة, فهي تكتب بعواطف 
امرأة وأحاسيس امرأة: وأشواق امرأة. وهى تضيع في العبارة, 
وتضميع معها العبارة في حدوب الاطار الفني. وعن طريق اصرارها 
على وصف عطش المرأة؛ استطاعت أن تقتحم عالم الرجال الفني, 
وتجعل الفن فناً فحسب. لا فن امرأة أوفن رجل. ١‏ 


وقسصسص «اكليل شوك حول قدميسه» ليست قصتضية ا با معني 
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ايض القصة البور 


المتعارف عليه. ففيها تجاوزات كثيرة لا تفتفر. إنما فيهاء بالرغم من 
كل التجاوزات الاطاريةء حدس من يعرف أن القصة فن يخضع 
لتجارب كثيرة» ومن يحاول أن يضع اطاراً جديداً له. بحثاً عن 
مفهوم حديثء يتبع تلك التجارب. فالقصة عندها امتداد وجداني 
يختلط بهذيان الشعر. فيدخل الشعر في بناء القصةء ويضيع 
الهيكل الواضح الذي ترتكز عليه الحادثة. لذلك تنفلت قصصها 
انفلاتاً عبر مشاعر, يحتملها البناء الشعري في القصيدة أكثر مما 
يحتملها اطار القصة محدد الأبعاد. والقصة عندها هي اتساع 
للفهوم القصيدة التي لا تطيق النفس الطويلء قتلتحم في خواطر 
وجدانية تتكائف في شبه اطار قصصي. 

غير أن لور غريب في أحيان كثيرة تخرج كلياً عن هذه الدوامة لتكون 
قصصها دخولاً مباشراً سليماً إلى حرم القصة؛ كما في «وجوه من 
شمع» حيث يقفز أسلوبها المباشر العنيد قفزاً فوق أفكار وأحداث 
مركزة, تصل إلى ذروة معينة في النهاية. فالجملة القصيرة المركزة 
التي تكاد تختنق في السطر هي من معالم شخصية المؤلفة 
القصصبية: 

لور غريب امراة العواطف المسكوية؛, تجعل من الجنس هاجساً 
يقلقها بقدر ما يريحهاء في ارتوائها وفي عجزها عن الوصول إلى 
ما تريد. فالاشياء الحسية هى عناصر القلق التى تشكل عندها 
الحادثة التى تُفتعل فيها ظلال القصة وأجواؤها وشخصياتهاء 
وشخصيات «اكليل شوك حول قدميه» من أبطال أو أشباه أبطال 
هي دائماً شخصيات داخلية؛ لا تخرج إلى السطح إلا القليل مما 
عندها. وفي ا مؤلفة إصرار. ونزق؛ وتلاعب بالمونولوغ النفسي 
الداخلي؛ وإعادة إلى الشعر اعتباره في عالم القصة. 


نا 
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هذا الكتاب هو باكورة انتاج القاصّة العراقية ديزي الأمير. وهو 
يحمل اسماً لا علاقة له بآية قصة من قصص المجموعة:, إلا في 
الرمز الذي تحمله القصة الأولى «المرحلة الرابعة»: وفي تقديم 
سميرة عزام للكتاب. 

قصص المجموعة الثلاث عقر كحمل فنا حدية أ وليف عيذ 
عن ادعاء الكثير من النساء اللواتى امتهنٌ الكتابة» واحترفن فلش 
غواطفين عل حساب ذوق القارىءوغراطك: الاتمائ الحقيفية 
أحياناً. وتجعل المؤلفة تحتل ببساطة ركنا صغيراً في دنيا القصة. 
وإن كانت ديزي الأمير تدخل دنيا القصة بتواضع وبساطة:» فإنها 
تدخلها أيضاً بتردد كبير. ولعل هذا التردد هو أول ما يعطي طابع 
العادية لمجموعتهاء ومسحة المألوف المكرر لمعظم قصصهاء فعالم 
قصصها عالم خاصء هو لها وحدها لا تشارك به أحداً؛ لا عن 
طريق التجرية: ولا عن طريق الحادثة. فهي تنطوي على ذاتية 
خجولة: تكاد تبدى مترددة وهى تسرب حوادثهاء كما في القصة 
الثانية «دفء». فالبطلة تمشي بتردد عبر الأسطر. خائفة من كونها 
امرأة. ومن أن بطل القصة:؛ مديرهاء يريد منها ما يريده أي رجل 
من أية امرأة. 
ونرى في قصة «المرحلة الرابعة» أكواماً عادية لحوادث بسيطة 
صغيرة؛ لا تحمل أكثر من لقاء الخواطرء مفلوشة على السرير 
كمحتويات خزانتها. ٠‏ وثئرى أيضاً قِ قصة «السجادة الصخيرة», 
التراكم عينه للأشياء الصغيرة, التي لا تندمج في شيء أكبر, يخلق 
منها حادثة أ وتجربة: أو يصنع قصة أو عملا فنياً ذا قيمة جديدة. 
فقصص ديزي الأمير تفتقر أساساً إلى رؤية فنية واضحة الأبعاد 
ومحددة العمق. 
هذه العادية في الحادثة عند المؤلفة نجدها أيضاً في الصناعة؛ وفي 
الأسلوبء وفي اللغة. فهي في صراعها لاحتلال مكان أصيل في عالم 





أرض القصة البور 


القصة؛ يجب أن تجد مكاناً أولاً في عالم الأسلوب المتميز أو الفكرة 
الجديدة أو اللغة الخلاقة. ولكن لا جديد. ولعل مردّ ذلك كله إلى 
الحذر وأزمة التردد التي تعانيهاء فهي تخاف أن تطأ بقدميها 
المكان الخطأ في الزمان الخطأ. ولعل عدم إقدامها على المغامرة 
الفنية هى الذي لجم الكثير من امكاناتها. 
غير أن هذا يجب ألا يمنع صاحبة «البلد البعيد الذي أحب» من 
أن تتخطى إطار العادية الذي رسمته لنفسها لتنطلق في نتاج مقبل 
إلى آفاق أوسع من الخلق والتجرية. 

عإد ثة 
وهكذا تبقى في أرض القصة البور بذور كثيرة تنموورداً إذا سقطت 
على أرض خصبة: أما إذا دفعت الرياح تلك البذور إلى صخور 
الطريق الومرة فستخنقها الأعشاب الطفيلية. وعند كل مويسم, 
والأمطار كشيرة لا يبقى من الخصب إلا أزهار الشرء المتفتحة 
الواعيةء تتحدى بجديدها وعنفوانها عيون المارة» وتجرح حياء 
وأعصاب عابري السبيل ومتسولي الطرقات. وهنيئاً لمن له مرقد 
قصة في جوار أشواك الزهور الشريرة. 


اه 
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| يفنو كيس :لصوف ادهل" الناقد: سكن يرل 
وجودهء أن يعمل» ويسعى لضبط نفسه من أية 

أهواء شخصية كثيراً ما نتعرض لها كلناء وأن يحل خلافاته مع 
أكبر عدد من زملائه حتى يصلوا في البحث المشترك إلى الحكم 
العادل الصحيح. 
هل مهمة الناقد إذاً هي البحث عن حكم منصف في أي عمل أدبي؟ 
بالنسبة لي الجواب: لا! ونفيى لذلك: لا لأنني اختلف في أن مهمة 
الناقد الأساسية هي الوصول إلى حكم عادل, بقدر ما هى الوصول 
إلى تجاوب معين مع العمل الأدبي. يستطيع أن يخرج منه الناقد 
بحس ماء بلمسه ويعيشه ويكونه. وهذا الحس هو الذي يصنع 
العمل الأدبي ويسهل بل يحقق مهمة الناقد. 
و«لن نموت غدأ» رواية ليلى عسيران من الأعمال الأدبية القليلة 
القن سعللن عق لاقي كينا عاء أكثر مظان حكن عاد لا 
متصقاً: فميمة التاقد اضعن اق هذا الجال: فظليه هذا أن ير 
مخلال» الرواية لا «حول» الرواية. 





«لن نموت غدأً»: ليلى عسيران, دار الطليعة, بيروت: 155715. 
لا «الحوان الأكرس»: ليلى عسيران, دان الطليعة, بيروت» ١1517‏ 
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والرؤيا من خلال «لن نموت غداً» هي رؤيا شعرية, بالرغم من 
احتقار الشاعر الضمني للقصة على اعتبار أنها واحدة من أعمال 
الأدب الأكثر استسقاء لعواطف القارىء والتاقد . 


وهذه الرؤيا الشعرية في «لن تموت فدأ» ما هي «رؤياء بالمعنى 
الفني الميتافيزيقي الغامض ولا «شعرية» بالمعنى الذي تعوّد كثير 
من الكتاب والروائيين طرحه في النتاج الأدبي الذي صدر في 
الأعوام الخمسة الماضية. إنما رؤياء و«رؤيا شعرية» في المعنى 
المحدد الواضح البسيط لعمل روائي فنيء قيه حياة؛ وفيه روح» 
وفيه أهداف واضحة؛ وفيه شخصيات حية: وفيه قيم انسانية, هي 
متممة لكل عمل فني عظيم. 

هذه القيم, وهذه اللمساتء وهذه الانسانية: وهذه التساوؤٌلات 
بمختلف أبعادهاء هي «الرؤيا الشعرية» في «لن نموت غدأ». 

إن المبادىء والنظم الأدبية قد تناسب أشكالا أخرى من الفن. أما 
الرواية؛ فحكمنا الأخير عليها هى مدى حبنا لها. وهذا هى حكمنا 
نفسه على أصدقائناء أو أي شيء آخر لا نستطيع تحديده. 
والرواية ‏ في حكمنا عليها - هي شيء محدد! 

فالعاطفة ‏ التي ما هي إلا مقياس سيىء بحد ذاتها ‏ هي التي 
تقبع في ذهن أي ناقد أو قارىء وهى يطالع رواية ماء فيصرخ: «أه, 
رائعة! لقد أعجبتني» أويزم شقتيه: ويقول: «سخيفة»» ويلقيها من 
أقرب نافذة قبل أن يكون قد وصل إلى الصفحة العشرين. 
العاطفة هي التي تتكلم أولاً ويأعلى صوت! كما أنه لا يستطيع أي 
ناقد أن يعد بأن يكبت تلك القفزة العاطفية أمام أي مجهود فني. 
فالرواية أمام امتحان عسير دائم هو مدى حرص القارىء على 
التمسك بهاء من أول سطر حتى آخر سطر فيهاء وقبل ذلك مدى 
قدرة الرواية نفسها على ربط القارىء بخيوطها المتعددة» ووضعه في 
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جو روائي مناسبء محكم الاغلاقء لا يستطيع القارىء المهتم 
- والناقد حتماً ‏ إلا أن يتنفس من خلاله تنفساً طبيعياً سليماً. وأن 
تنقل أية رواية مناخها إلى عقل وفكر القارىء؛ لهو جهد أصيل 
وعمل فني رائّع. 


في العمل الشعري يستطيع الشاعر أن «يستخف» إذا صحت 
الكلمة ‏ بالقارىء: ولا يمسكه بالخيط من السطر الأول. بل كثيراً 
ما يتعمد الشعراء ذلك؛ إنما يبقى للقارىء مجال واسع للاختيار. 
فإن لم تكن القصيدة الأولى فلتكن القصيدة العاشرة أو القصيدة 
الأخيرة؛ أى بضعة أبيات وصور ومقاطع هنا وهناك. ويرتوي 
القارىء من عمل شعري معين. أما في الرواية: فكل شيء, و إلا فلا! 


وإذا عدنا إلى «لن نموت غدأ» كرواية, لن نستطيع أن نتجاهل 
كونها جزءاً من تراث أدبي نسائي معين, ولا نستطيع - ولو 
حاولنا ‏ أن ننسى أن كاتبتها امرأة. فجزء من مهمة الناقد ‏ كما 
يقول اليوت أيضاً ‏ هو أن يساهم في حفظ التراث. عندما يكون 
هناك تراث جيد جدير بالحفظ؛ فهل في الأدب النسائى الحديث 
تراث جيد ليحفظ؟ ْ 


للناقد هى أن يرى الأدب بتأن» وأن يراه كلهة. ورؤية هذا الأدب 
لا علاقة لها بالزمان؛ بل برؤيته كعمل فني يرتبط بما وراء الزمان. 
وإن كان الناقد لا يستطيع أن يقوم بالمهمة الأولى ‏ أي حفظ 
التراث؛ إنما يحاول ‏ بل يحب - دائماً أن تتعدى رؤيته للأدب 
نطاق الزمان. 


وكون «لن نموت غدل وا من تراث أدبى يتعلق بمصطلح أسمة 
«الأدب النسائي» أصبح شائعاً في الأدب العربى الحديث, يجب 
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أوسع هو حركة الأدب - والرواية بالذات ‏ العربية المعاصرة. 


وهذا التقسيم بين أدب نسائي؛ لمجرد كون كاتبته امرأة» وبين باقي 
أنواع الأدبء خطأ ينال من حركة الأدب العربي الحديث: انما 
كون هذا الخطأ ظاهرة» لا يجوز تجاهلها. ف «لن نموت غداً» على 
صعيد الأدب النسائيء وأكثر الأدب النسائي؛ أدب روائي» حقق 
تقدماً كبيراً. ١‏ 


إن هذا التقدم الذي حققته ليلى عسيران في «لن نموت غدأ» يتجاوز 
أبعاداً معينة في الأدب النسائي ما تعوبناها من قبل. بل تعودنا 
السابقة الخطرة في أن كل ما تكتبه المرأة من أدب هى تنفيس عن 
كبت اجتماعي؛ آني أى عاطفي أو حتى مادي. وهذا الكبت كان 
بيصنع تلك «السوابق الأدبية» التي كان أكثرها على شكل «رواية». 


في «لن نموت غدأ» نحس بعد تشويه طويل للأدب الذي تكتبه 
امراة, ان عا تكقيه تمكن أن يكون وصحنا»: وأن نكون اتسنانياء 
وآن يكون ثورياً. وأن يكون نسوياً في الوقت نفسه من دون أن 
يلحقه تشويه نفسية المرأة العربية المعقدة المكبوتة الحاقدة. وهذا 
الاحساس «المناخ الصحيء في رواية ليلى عسيران هو جديد في 
الرواية العربية. 


لقد اعتاد القارىء: إذا أقبل على رواية لامرأة. من ضمن ظاهرة 
هذا الأدب النسائي؛ أن يتوقع صفحات كثيرة من الوصف لمواقف 
جنسية لامرأة شرقية مكبوتة, تقابل رجلاٌ للمرة الأولى؛ فتمنحه 
ما ملكت يداهاء أي ما تستطيع أن تصل اليه يداه؛ تتمرغ على 
أعتابه؛ وتقبل قدميهء وتذل نفسها لرجولته: تثور على أبيهاء تحتقر 
بيتها وتحتقر أمها وتهين كل قيمها. على نمط مشابه لهذاء تعوب 
القارىء من جحافل الكتب النسائية التي تزحف اليه في كل موسيم . 
فان سخر أو اشمأن سمع أصوات نقاد يصيحون بوجهه: هذا 
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أدب مقدرة, أدب متحررء بل انه قمة الأدب. ويسكت! 

وفجاة نجد قي ولن تفوت غد أ خروجاً عل كل ذلك. خروجاً على 
الذي تعوده القارىء في الأدب النسائي من كشف مبتذل وتصنع 
وافتعال لأزمة المرأة ولأزمة المجتمع ولبدأ الثورة والتحرر. نجد أنها 
رواية تدور في جى «نظيف» وفي جو واقعي وانساني وحياتي. 

المرأة في «لن نموت غدأ» انسانة تموج بالاحساس والانقعال 
والانسانية؛ إنما هي في الوقت نفسه إنسانة تثور, وتنفعل وتحبء 
وتبكيء وتنهار وتنتصرء وتتألم . تحمل دائماً في جوانحها انتصارات 
الحياة الشريفة ونكساتها بلا ذل ولا ابتذال. إنها دائماً المرآة 
الإنسانة, المرأة الحقيقية. 


ل 0 اسمها عائشة تعيش في وسط 
ستقراطي في قصر بين أم وأب وأخ؛ ينعمون نون طادي» وتتمتع 
بحب أب كبير وأم رؤوم وآخ متفهم. ولها صديقة متزوجة اسمها 
ناديا وزوجها صلاحء وهما من أقرب الناس اليها. ملت عائشة 
الشبان الكثيرين الذين مروا بحياتها من دون أن ينتبهوا إلى أكثر 
من شكلها أى جسدهاء ونسوهاء نسوا نفسها وشعورها 
وإحساسها. وتتعرف على نبيهء صديق أخيهاء فيبدى كأنه يختلف 
عن الكثير من الشبان» حتى تكتشف فيما بعد أنه في الواقع كغيره! 
ونجد أن عائشة تصاب بخيبة أمل كبيرة من جراء علاقتها بنبيه. 
في الوقت نفسه نجد أن نادياء هذه الانسانة الرقيقة الحساسة قد 
فقدت حبها لزوجها صلاح؛ فهو يهملهاء ولا يقدر كونها إنسانة 
تهمها تفاصيل الأشياء الصغيرة, ويحب كمال أخى عائشة ناديا. 
ويبقى حباً حياً صامتاً يحاولان فيه أن يصونا صلاحء ويصونا 
حياتهما الزوجية. وكمال يتألم ويحب بتضحية كبيرة. 


وفجأة يموك الآب, وتبحس عائشة أنها فقدت شيئاً هاماً واصَمياة: 
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وأنها بموته قد انتقلت من مرحلة إلى مرحلة؛ أو تركت وراءها كياناً 
هي اليوم أكبر منه وأعمق. وتقرر السفر إلى القاهرة لتزور عائلة 
صديقة هناك؛ وتقضي بعض الوقت في ربوع مصى. 
0 تتعرف عائشة إلى أشخاص حدد وإلى وسط جديدء وحياة 
5 تختلف عن حياتها وعن الأشخاص الذين عرفتهم في لبنان. 
ال يبحمل قافا ول جو وله تراث» يسعى» ويشقى» ويتعب 
من أجل أن يخلق قيماً جمالية أو انتاجية معينة. هناك في القاهرة 
وجدت عائشة نفسها وحقيقتها وجوهرها. 
وتتعرف عائشة إلى وسط صحافي فني في القاهرة» وتلتقي عددأً من 
الصحافيين والفنانين وتتردد إلى دار النهضة؛ وتعيش في احوائهم 
العتيقة الأصيلة. وفي عملية الخلق الفني يومياء فتشعر بحب 
جارف لكل منهم وبانتماء أصيل لهم إنما هي في الوقت نفسه 
تحس أنها لا تستحق هذا الحب لأنها لا تملك إلا نفسهاء وليس 
لها هناك أي انتاج؛ أي عمل خلاق يشفع لهاء فتبدأ في الكتابة في 
مغلة دان النيضية: وقد | بالاتقاج إلى أن طشن بانها كريد ان تكتب 
رواية» وتصمم على تحقيق رغبتها لتصبح في مستوى هؤلاء الذين 


وتحب عائشة أحمدء وهى فنان أصيلء يمنحها من حياته وحنانه, 
وتمنحه من وجودها. ويأتي موعد السفرء ولم يكن هناك بد من 
وداع» وتبكي وتحس أنها ستترك عمرهاء وهى اكتشافها الوحيدء 
وتابى أن تترك احمدء إلا بعد أن يؤكد لهاء وتقتئع:.هى» اثنا لن 
نموت غداًء لا هيء ولا أحمد, ولا القاهرة, ولا الدنيا. ‏ ' 


وانطلق ذهنها في أرجاء ذكرياتهاء يحيك تفاصيل.. قصة! وتيدا 


عائشة في الحياة من جديد.. 
من خلال هذه الخطوط العريضة المشوهة. يستطيع الناقد أن يرى 
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حوار الفد القاق 


مدى تخطي ليلى عسيران عقد الأدب النسائى التقليدى. عائشة, 
نطلة -القصة؛ بل .ني :القضة:شتخصية رائعة + مخددة ومدزوينة, 
ومرسومة بوضوح مذهل. والجى جو نفسي يريح القارىء ويجعل من 
السهل متابعته. من هنا تستمد الرواية قيمتها الانسانية لأن هذه 
القيمة الانسانية هي مقياس آخر لأية رواية: ويجب ألا ينسى. 


في الوقت نفسه إذا وضع الناقد «لن نموت غدأ» كجزء من تراث 
روائي عربي حديث؛ يجد أن الخيط الرفيع الذي يفصل بين الأدب 
الذي تكتبه المرأة وبين الأدب الذي يكتبه الرجل؛ هو خيط وهمي 
يجب أن يقطع. فإن كانت الدعاية قد جعلت من «شطحات» أقلام 
نسائية «مواهب» خارقة أتت بما لم يسبقها إليه الأولون: فتلك 
ليست شهادة في جودة أدبهاء ولا في امكانيات فنها. 


ليلى عسيران تخطت هذا. فعلى صعيد الأدب العام» وضمن 
الضجيج الذي يفتعل أمام أي حدث أدبي نسائي؛ «لن نموت غدأ» 
يجب أن تقف أمام الروايات المعاصرة وقفة مشرفة:؛ وتدخل 
بتواضع؛ لا يصحبه كورس من المصفقين لقيم أدبية مشوهة, من 
أجل الموقف الخطأ والمبدأ الخطأ والغاية الخط؛أ! هذا الكتاب 
يستطيع أن يقف على قدميه وحده؛ وبموهبة أصيلة ويثقافة منفتحة 
مستمرة؛ ويحساسية وجوء هى نادر في تيار أصبح الافتعال من 
مزاياه, وفي حياة أصبح حس التعقيد ثمناً باهظأ يدفعه الناس! 


التاريخ؛ كتاريخ, وكعلم؛ يتطور. أما الفنء كفن, كموهبة, 
كإحساس وكتراث فيبقى كما هو معيذاً لا ينضب ! والفنان الأصيل 
هو الذي يستطيع أن يجمع بين حيوية التاريخ واستمرار الفن. 

«لن نموت غدأ» تحدد نفسها كرواية عربية لها جوها وشخصياتها 
وحدودها؛ تعبر عن نفسها بأصالة؛ وتفرض تعبيرها الإنساني 
العربي خارج الحدوب الجغرافية. ويبقى النفس الروائي لدى ليلى 
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الفترة الحرجة 


عسيران نفساً متوتراً. حساساً, قلقأً. يربط الشخصيات كافة ربطاً 
محكماً. فلا يستطيع الناقد إلا أن يعوب إلى أسوأ المقاييس؛: وهو 
العاطفة؛ ولا يلقيه من النافذة. 

6د د 


بين النتاج الفنى الأول وبين النتاج الثانىء مسافة لا بد أن يقطعها 
الكاتبء عبر الفترة الزمنية التى يجتازهاء وعبر مرحلة النضج 
الفني التي يكتسبها من تجربة العمل الأول. 

ان هذه المسافة تمثل الفترة الحريجة في نمو الكاتبء وفي تملكه 
العطاء المتجدد. 

و«الجوار الأخرس». رواية ليلى عسيران الثانية, تمثل اجتياز هذه 
الممسافة بنجاح عند المؤلفة. فبين «لن نموت غداً» و«الحوار 
الأخرس»: مرحلة من التفوق الفنى, والنمق القصصي» د غمت 
الموهبة القصصية .. الروائية عند الكاتبة, والتى تجلت بوضوح في 
روايتها الأولى. 

إن هذه الفترة الحرجة. ما هى إلا الصخرة التي يصطدم يها كثير 
من المواهب. فثمة عدد كبير من الكتاب يتألقون في العمل الآدبى 
الأول» فيعيشون على أمجاده طويلاًء حتى يأتي نتاجهم الثاني 
مخيبا للآمال» ويعيدا عن توقع الناس. ولكن بعضهم يعوب ويقفز 
من جديد في أعماله الأدبية التي تتبع ذلك. 

وقد استطاعت ليلى عسيران في «الحوار الأخرس» أن تجتاز هذا 
الامتحان» وتقدم رواية جديدة كلياً باطارها ومضمونها وأبعادها 
الفنية, وحتى 3 أسلويهاء عن روايتهاالأول. إن «الحوار الأخرس» 
رواية تثير قضية اجتماعية سياسية تتعلق بلبنان في الفترة التي 
سبقت حوادث سنة م554 وتقدم لأول مرة رواية لينانية حديثة 
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حوان القد القلق 


بالمعنى المباشرء اي أنها تعالج مشكلة محلية؛ كانت قضية في تلك 
الفترة من الزمن. 

والرواية اللبنانية الحديثة: هي التي تبني اطارها وأجواءها 
وشخصياتها من قوالب حية نعرفها ونحس بها ونشير اليهاء 
فالرواية اللبنانية لم تعد حكاية القرية التي تعاد آلف مرة في اليوم, 
ولا أسطورة المهاجر التي تتكرر بمناسبة وبغير مناسبة, ولا أغنية 
تطلق سفيرة إلى النجوم!. 

إن الرواية اللبنانية الحديثة اليوم هي رواية المدينة بكل ما في المدن 
من شر وتمزق ووحدة وخوف وتعقيد.. هي حوار الناس الذين 
يعيشون في المدن. لقد ماتت حكاية القرية وانتهت سيرة الأرض في 
النصف الثاني من القرن العشرين. لقد بدأت حكاية بيروت. 


والمدينة هي مسرح مأساة العصر الحديث. وليلى عسيران تقدم لنا 
مأساة حياة المدينة اللبنانية بأبعادها المرضية كلهاء ويأجوائها 
الاجتماعية السياسية. إنها حكاية قضية.. قضية رجل يعيش في 
ذكرى شبح أبيه؛ ظنه الناس خائناً في ظرف من الظروف 
السياسية» فيكرس حياته ليزيل هذه التهمة من أذهان المواطنين. 
ويكون عبداً لارادته التي تجرده من كل شيء حتى انسانيته ليصل 
إلى الهدف الذي يطمح اليه. وهى أن يصل إلى الحكمء ويبرهن 
للدنيا أنه يحب وطنه كأبيه» وأن ارادته وحدها قد أوصلته إلى هذا 
المنصي: 


وهي قضية امرأة تجد في هذا الرجل انسانيتهاء وترى من خلاله 
وطنهاء وتتعرف على لبنانيتها للمرة الأولى» وتغذي طموحها عبره, 
حتى تدفعه إلى المنصب الكبير. وقضية المرأة هى قضية اكتشاف 
وجود انساني حساس في جو مليء بالتوتر والبحث المستمر عن 
الذات. ويصل الرجل إلى منصبه. وتفشل المرأة في أن تحيل حوارها 
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الفترة الحرجة 


معه إلى حوار ناطق» فيبقى أخرس. وتجد أن لا بد من أن تجد 
حريتها في الانفصال عنه؛ وتعرف أن حريتها هي عناقها لوجودها, 
وآنها بإرادتها وحدها استطاعت أن تقول «وباعا»: وتمتلك حريتها! 
ليلى عسيران امرأة حساسة جدأًء ولذلك فهى تجيد التقاط الجوانب 
الصغيرة من نفسيات أشخاص روايتهاء كما تجيد رسم الظلال 
الباهتة لعدد كبير من الحوادث القصصية. فهي فنانة تجيد خلط 
الألوان لتخرج منها لوناً جديداً هو غريب عن مفهوم اللون العادي 
للرواية. وهذه المقدرة الحسية على تلمس هذه الشؤون الصغيرة 
المهمة في العمل القصصي هي مقدرة فنية ذكية على تلمس عمق 
الاحساس والنضج الفني. 

وليلى عسيران تجيد اللعبة القصصية على آصولهاء فالبناء الروائي 
عندها بتاء سليم ذى مواد صالحة للتتشبيد: فعمارتها الروائية 
عمارة شاهقة تتسلق طوابقها تسلقاً مريحاً مستغرقاً بكل تفاصيل 
الدرج الطويل الذي يقودك إلى القمة. فالرواية التي تدور حول 
شخصيتين رئيسيتين؛ رجل وامرأة» تروي كل منهما دورها على 
حدة في فصول متتابعة الأحداث»: وبشكل متمم للآخر, تفوص إلى 
أعماق انسانية فيها من القلق الأصيل والسعى المستمر المثمروراء 
معنى للحياة في هذا الصراع السياسي الاجتماعي للمجتمع 
اللبناني الذي تصوره الكاتبة. 


فصاحبة «الحوار الأخرس»؛ تحاول أن تعطى أبعاداً حقيقية 


الذي يشحن إحساسها وهي تغوص كامرأة إلى د اخل هيكل الرجل, 


الأهداف. غير أن أهم ما في رواية ليلى عسيران هو قدرتها الفائقة 
ا شخصيته. وهى تعبير يكشف الكثير من الأقنعة المزيفة التى 
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حوار الغد القلق 





يتوارى وراءها المجتمع اللبناني» ويمزق الأستار السوداء التي 
يلتف بها. 


ودالحوار الأخرس» هي حوار داخلي بين انسانين استطاعت ليلى 
عسيران أن تحافظ فيهما على الرؤيا الشعرية المستمرة التي أعطت 
بطل روايتها نوعاً من الصوفية الرومنسية المغلفة بتساؤل ضبابي 
مرتعش. وهي بالرغم من أسلويها الروائي السهل والسلس 
والمباشر. لديها القدرة أن تشدك باستمرار إلى حوادث الرواية, 
وتدخلك بسرعة مذهلة إلى أجوائها.. وهي أيضاً بحكم ثقافتها 
الروائية الواسعة. واهتمامها المستمر بالنتاج العالمي الجديد, 
متفتحة باستمرار على التغيرات القنية: مدركة حقيقة إمكاناتها. 


وليلى عسيران كاتبة هادفة.ء لروايتها قضية تريد أن تحققهاء 
وتسعى من أجلهاء وتصل إليها من دون أن تقوب القارىء عبر 
مثاهات من الكلام الذي لا يعني شيئا. إنها تدرك أن التكنيك 
الروائي السليم والفكرة الواضحة والأسلوبي القصصي اللامعقد, 
هي من ممتلكاتهاء تستعملها بعناية وفهم وذكاء. وليلى عسيران 
استطاعت ينجاح في «الحوانر الأخرس» أن تهدم هذا الجدار 
الحاضو بين ما هى أدب نسائى وأدب ققط. 
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كابوس الصحو الكبير 


ينتاب القارىء شعور غريب عندما ينتهي من قراءة 

«رجال في الشمس»؛ رواية غسان كنفاني الجديدة, 
شعور مجبول بشيء من القشعريرة والرهبة. ويجمد. وتمر لحظات 
طويلة من الاحاسيس المتشابكة المتطاحنة في نفسه قبل أن يستعيد 
وقفته الطبيعية ويطلق زفيراً هائلاً دلالة على انه استراح. لقد مر 
الكابوس! 


أي كابوس كانت «رجال في الشمسء؟ ان آية محاولة للاجابة عن 
هذا السؤال ستختلف باختلاف القارىء والناقد. واذا استعملتا 
لفظة «كابوس» في بدء حديثنا عن رواية غسان كنوع من الانفعال 
الفوري؛ ذلك لأن الرواية تخلف شعوراً هى شعور العبء الذي 
يتركه مصير ابطالها في اذهاننا كما انه شعور بالمسؤولية عن نوعية 
هذا المصير وارتباطه ارتباطاً فعلياً بمصير كل مناء مهما بعدت 
المسافات, ومهما تنصلنا من المسؤولية. مسؤولية هؤلاء الرجال في 
الشمس هي مسؤولية كل عربي. 


ولكن «الكايويس» الذي من بنا هى كايوس الحقيقة المرق, المجردة, 
عخدما كزاها :وذح يها ق العظة خاطفة هن للحظاترسوونا. 





3 درجال في الشمس»: غسان كنفاني؛ دار الطليعة؛ بيروت, 1951. 
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الفترة الحرجة 


ونتناساها في البقية الباقية من سنوات عمرناء اذا لم تبلغ أعماق 
أعماقنا. انها «الرجة» التى تعيد ما فيا الى وعينا الحقيقى المجرد 
وتمزق قناعاً آخرمن أقنعة الزيف والرياء. انها عملية صحو كبيرة! 
ولاذا الصحوةآمن قبيل المصادفة ان نكون نحن بحاراً ومتاهات 
وجبالاً ومضاجعة وموتاً وابطالاً خياليين ‏ على حد قول جبرا 
ابراهيم جبرا ‏ نعبر عللماً من الكوابيس؟ أى ليس من قبيل 
الصدف - والكلام ما زال لجبرا ‏ أن يتبلور اسلوب توتر التجرية 
وزخم الحس والعنف والمأساة مع وقوع مأساتنا الرهيبة في 
فلسطين. فكما فتحت النكبة أعين العرب كلهم على أشياء كثيرة, 
فانها هيات كذلك في قلوب الشباب أرضاً لإخلاص جديد في القول 
والتصميم على الكلام المباشر الخضل بالتجربة الحارة المعقدة. 
من خلال هذه التجرية المصيرية الحارة المعقدة, بتنا نسعى في أي 
عمل أدبي» وخاصة في الرواية والشعر ‏ للحركة والمفاجأة وتقويض 
قلاع الوهم فوق الرؤوسء ولم يعد اللفظ الرقيق هدفاً للخلق» بل 
اللفظ المشحون المضطرب برموزه. من هذا تبدأ تظهر ملامح «رجال 
من جديد؛ هل عبرنا الكابوس؟ رجال غسان كنفاني وهم يموتون في 
الشمس كابوس لا يعبر, يل يتناقله المرء باحساسه كل صباح؛ حتى 
يصبح جزءاً من عملية آلية تتحجر في ضمير الزمنء انما هو كابوس 
يهيىء القلوب ويفتح العيون على هذه التجرية الحارة المعقدة؛ وعلى 
باسحاتتا مكل هرارتها : انها كابرين كرة: الى له دزول . ؤاذ ا كان 
النقاد العرب قد اتفقوا على أنه لم تكتب قصة عربية حتى الآن؛ في 
مستوى نكيتنا بفلسطين: فهم اليوم أمام محاولة تكاد في توتر 
تجربتها وزخم الحس والعنف والمأساة فيهاء أن تصل الى مستوى 
النكبة! 

نحن نحاول أن نحدد معالم رواية غسان كنفاني من بين مئات 
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كابوس الصحو الكبير 








الروايات والكتب التي تصدر كل سنة, فتقام لها الزينات, وتقرع 
طبول التمجيد الاجوفء وتقيّم على أساس آقل ما يقال فيه بأنه غير 
موضوعيء ولا يتفق وبديهيات روح النقد الحقيقية؛ وقد أصبحت 
آراء النقاد في أي كتاب تثير اكثر من تساؤلء وتطرح قضية النقد 
الجدي ومسؤولية الناقد على بساط البحث الدائم. 


لا.. هذا مالن نحاوله! أن في «رجال في الشمس» ابعاداً تتجاوز هذه 
البديهيات: وتنطلق الى آفاق أوسع وأشمل من الجراح التي نكئت, 
ومعالم أعمق في فن الرواية. لن أراوغ» فساعلن بصوت جهوري 
أيضاأء انها اعجبتني. 


كيف نمر بهؤلاء الرجال وهم على قلتهم يحتلون كل كلمة؛ كل زاوية, 
كل شبر من رواية غسان والشمس تلسع أرض الصحراء الواسعة, 
عند كل حبة رمل قيها؟ 


أبى قيس» أسعد, مروان: أبو الخيزران, هؤلاء هم الرجال الذين 
ماتوا في الشمس. انما هناك من بقي في الظل. هناك الاستاذ سليم 
الذي مات قبل ليلة واحدة من سقوط قريته في أيدي اليهودي, وهناك 
قيس الولد الذي يعرف اين يلتقي النهران الكبيران. دجلة والفرات, 
وأم قيس وطفلتها التى ماتت: وأبى العيد ال مهرب: وتدى أبنة عم 
أسعد التى يستدين أسعد من والدها خمسين دكتارا حك يهرب 
بها الى الكويت على شرط ان يعوب ويتزوجهاء واب مروان وأمرأته 
المشوهة: وزكريا و... شخصيات اخرى باهتة؛ بقيت في الظل, 
وتحشرحجت هتاك. فقد كانت الشمس اقوى منهاء فماتت بعيدة. 

وماذا يدور ف «ريجال في الشمس»؟! انها قصة بلد نكب قف مصيره 
وفي تاريخه؛ وعاش المأساة في وقوعها وفي نتاكجها وفي صيرورتها.. 
قصة فلسطين الحقيقية, يعد اسرائيل», وبعد الهزيمة, وبعد 
النكسة. انها «ضربات قلب متعب تطوف في ذرات الرمل مرتجة ثم 
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الفترة الحرجة 


تعبر الى خلاياه». انها قصة من يشق طريقاً قاسياً الى النور وهو 


ثلاثة رجال يلتقون في البصرة. كل من بلدء وكل من واد» مع سائق 
مهرب» يريد ان يعبر بهم الصحراء الى الكويت حيث الثروة» وحيث 
نهاية المطاف .لشكلة بدآت مع التكبة وستدوم ما دامت. اتهم؛ مع 
ابى الخيزران السائق من ارض واحدة: شتتهم مصير واحد: 
فالتقوا في طرق مختلفة نحو هدف واحد. فلسطين قذفتهم الى 
الصحراع ومصير فلسطين هق المصير الذي لاقوو. لقد اختنقوا من 
الانتظارء وماتوا من لقمة حرموا منهاء وعاش الأخير في عار تلك 
اللحظات. ان لقاء هؤلاء الرجال الاربعة؛ كل يحمل على كتقه عبء 
قضية تختلف عن الأخرىء انما يلتقون كلهم في إلقاء هذا العبء 
في عين الشمس المتوهجة. وتذيبهم الصحراء. 

محاولة المرور بكل واحد من هؤلاء الرجال ليست محاولة سهلة, 
انما هي محاولة ضرورية لتحديد بعض معالم هذه الرواية إذ أن 
ابطالها وشخصياتها هم الحدثء وهم الهيكلء وهم الرواية بكل 
ابعادها. 


أبى قيس رجل مسن مسؤول عن عائلة كبيرة. عاش عشر سنوات 
من بعد النكبة كالشحاذء وهو يأمل ان يعود الى شجرات الزيتون 
العشر التي امتلكها مرة في قريته؛ يحلم فقط بالعوبة! وتحثه زوجته 
على السفر, بالرغم من أنه غير مأمون العواقب, كأن الحياة ‏ في 
رأي ابي قيس شربة لبن! يريد أن يعوب حتى يشتري عرق زيتون 
أو اثنين ويعلم قيس! ويرحل الى البصرة؛ الى رجل احترف تهريب 
الناس عبر الصحراء الى الكويت: ويساومه حتى يصل الى مهرب 
آخر أريخص. 

واسعد الذي قاسى الهرب من الأردن الى العراق مع مهرب قذر, 
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كابيوس الصحو الكبير 


يعرف الاعيب المهربين وصعوبة الطريق! ويضيع في صحراء الشام 
قبل أن يصل الى بغداد ومن ثم الى البصرة. مات قبل ان يصل الى 
الشمس في صحراء أخرى. لذا فقد كان حذراً مع المهربين» وساوم 
على السعر, فقد كان يريد ان يرد المبلغ الذي استدانه من عمه 
عندما يصل الى الكويت: بأسرع وقت ممكن حتى لا يتزوج ندى, 
ومن قال إنه يريد أن يتزوج ندى ويترك بلدته وراء الاسلاك بعيدة؟ 
الرملة في فلسطين. ولن يعود الى الاسلاكء وما وراءها رخيص بعد 
الآن! 


ومروان لم يكن باستطاعته ان يدفع الخمسة عشر ديناراً ثمن عبور 
الصحراء وقد قطعت في دكان المهرب آخر خيوط الأمل التى شدت» 
لسنوات طويلة, كل شيء في داخله! واللكمة التي أكلها من احد 
المهربين» لأنه ساوم على السعرء ما زال طنينها يرن في أذنه» حتى 
وهى يختنق بالخزان. والساعة التي كان يحملهاء كأنه يستعجل 
الزمن: ويفكر ابدا بمستقبله خوفا من ان يتلاشى دون ان يعيشه, 
كأن تكات الساعة في معصمه كانت الحدوب الفاصلة بينه وبين 
اليقين! كان شعور القرية والوحدة شعوراً بعيداً يوحي له بالاكتفاء 
والارتياح! ْ 

ومروان» واحد من أكثر شخصيات الرواية وضوحاً وصدقاً؛ يصر 
قبل ان يبدأ رحلته الطويلة الى اللانهاية على ان يكتب رسالة طويلة, 
لا يشطب منها حرفا إلى أمه دون أن يحقد على أبيه الذي ترك 
أطفالاً أربعة وتزوج امرأة مشوهة:؛ مبتورة الساق لأن عندها بيتاً 
ذا سقف من اسمنت. ولكنه لا يلوم أباه. فقد فضل أن يستقر مع 
زوجة كسيحة: تمتلك بيتاً من ثلاث غرف من دون أن يلاحق بأي 
شيء فيما تبقى له من الحياة. 


وزكريا الأخ الذي أرهقه مروان طوال عشر سنوات» وهو يروح 
ويجيء إلى المدررسة كالأطفال؛ وهو هناك يتقلب في المقلاة. وقد تعلم 


14 





الفترة الحرجة 


هناك أن القرش يأتي أولاًء ثم الأخلاق. وتتصادم كل هذه 
تضطرم في كل انقعالات المأساة التي يعيشها المشردون اللاجئون 
الغرياء. 


ومن ثم أبو الخيزرانء الرجل النحيل جداًء وطويل القامة جداً الذي 
يعرض على مروان «خدماته» في امكانية تهريبه إلى الكويت. 


ان أبا الخيزران هذاء شخص عاش تجارب قلسطين كلها قبل أن 
يصبح سائقاً لسيارة صهريج يملكها رجل ثري معروف. فقد 
استدعاه مجاهدى الطيرة ليقود مصفحة عتيقة كان رجال القرية قد 
استولوا عليها اثر هجوم يهودي في إبان حوادث .١5144‏ ولم يخيب 
آمال المجاهدين يومئذ» ولم يخيبها فيما بعد عندما اقتلعوا رجولته 
منه في سبيل الوطن, ويعد مرور عشر سنوات ما زال يذكر هذا الذل 
يوماً وراء يوم وساعة اثر ساعة: وقد ضاعت رجولته وضاع الوطن, 
وهى يمضغ هذا المصير مع كبريائه في كل لحظة من عمره. 


وأبى الخيزران لم يقيل بعد عشر سنوات أن ينسى مأساته ويعتادهاء 
بل انه لم يقبل حتى حين كان تحت المبضعء يحاولون أن يقنعوو 
بأن فقدان الرجولة آرحم من فقدان الحياة. ويهذا الاحساس 
نفسه المتردد بعدم القبول, ينحني أبى الخيزران على جثة مروان 
وباقي الجثث لياخذ الساعة وما تبقى فيها من نقوب! ولا يموت أو 
يضيع هذا الاحساس فيه. 


وتبدأ الطريق» والشمس تصب جحيمها فوق رؤوس هؤلاء الرجال 
وهم يركبون فوق ظهر السيارة. وكانت الفكرة أن يختبثوا في داخل 
خزانها عندما يصلون إلى نقطة الحدوب, ولا تستمر العملية أكثر 
من سبع دقائقء ومن ثم يخرجون» حتى الوصول إلى نقطة الحدوب 
الأخرى, فتتكرر العملية إلى أن يصلوا سللمين إلى الجنة! ولعل 
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كابوس الصحو الكبير 


توزيعهم بين الجنة والنار... فمن سقط عن الصراط ذهب إلى الذار, 
ومن اجتازه وصل إلى الجنة... أما الملائكة هنا فهم رجال الحدود! 


وسقط الرجال عن الصراط... واختنقوا في الخزان» ققد كانت 
الشمس أقوى منهم, وكانت النهاية عمقاً سحيقاً تردوا فيها وكانت 
الخاتمة الحتمية للمأساة, بمختلف أبعادها مأساة القرية الآسنة, 
والضياع في الوطن وفي النفس, وكانت نهاية منطقية؛ لفلسطين 
الآخرين: فلسطين الحقيقية! 


وبقيت الكويتء الطرف الآخر من الصحراءء مجموعة أضواء 
بعيدة يشير اليها المهربون» وتذيبها الشمس في كل غريب قادم 
اليهاء فالطريق كان دائماً بالنسبة لهؤلاء الرجال الغرياء طريقاً 
يبدأ بصفقة؛ مروراً بالرمل والشمس والظلء ونهاية بقبر يضيع في 
متاهات الصحراء الكبيرة! طريق لا يوصل أبداً؛ وأضواء تبقى 
بعيدة: بعدهم الحقيقي عن الوطن. 


وإذا عدنا الى الطريق» فستبدى بسيطة . فوق الخزان في الشمس,2 
داخل الخزان في الظل. عبر الحدوب» خارج الحدودب»؛ فوق الخزان 
عبر الحدودبء خارج الحدود. الاختناق في الخزان. الموت خارج 
الخزان. جثثء قبور صغيرة. أجداث مرمية على الرمالء ولم تكن 
قيوراء كانت قمامة اكتشفتها البلدية ودقنتها بإشراف الحكومة. 
ويطل أبداأ وجه مروان من القبر الكبير: الخزان, طاغياً على كل 
احساس مثل تبعة هادرة من الأرض بشموخ عجيب. وكان 
الصداع والدواريتأكل آبا الخيزران حتى أنه لم يعرفء هل النقاط 
المالحة التي شعر أنها تنحدر على مقلتيه هي دموع أم هي عرق 
نزفه جبينه الملتهب؟ وتجف تلك النقاط المالحة في دوي الفكرة التي 
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الفترة الحرجة 


اشتعلت في رأسه: لماذا لم تدقوا جدران الخزان:» لماذا لم تقولواء 
لمات!؟ لمان !؟ لمان |؟ 


وتتشنج علامات الاستفهام الكبيرة حول رواية غسان كنفاني: في 
أي منزلة توضع هذه الرواية»؛ وعند أي حد ستقيّم؟ ليس من المهم 
هنا أن نعطي صاحب «رجال في الشمس» علامة عشرين على 
عشرين؛ ونطبطب على ظهره, ونقول له: مبروك لقد اجتزت 
الامتحان. المهم أن نعرفء وأن نقول كيف استحق هذه العلامة 
وماذا. 


غسان كنفاني برهن في هذه الرواية على أنه روائي من الطراز 
الأولء وواحد من أكثر روائيينا في العالم العربي وعداً بالعطاء 
ووعدا"بالقدرة الخدفة +ووعل بالوصول إلى مستوى رفيع بالرواية 
والقصة العربية المعاصرة. واذا كانت «رجال ف الشمس» اجتيازاً 
في النوع والمستوى والفكرة ‏ لا الهدف . لقصص مجموعته الأولى 
«موث سرير رقم ؟اى فهي بداية لنوع جديد في أدينا القصصي: 
رواية صغيرة محددة المعالم واضحة الخطوط؛ مميزة الشخصيات, 
كان رائدها جيرا ابراهيم جبرا في «صراخ في ليل طويل» في أوائل 
الخمسينات. 


رواية غسان رواية تامة؛ كل كلمة في مكانها؛ وكل جملة في موضعهاء 
وكل فاصلة في سطرها. هي رواية لا يمكن أن تتجاوز أبعادها 
وصفحاتهاء ولا يمكن أن تتقلص أو تنقص عنها. وفي رواية غسان 
أصالة غريبة نادرة في كل زاوية من زواياها. أصالة : 
الشخصياتء وفي أبعادهاء وفي محورهاء وفي تفاصيلها الدقيقة 

«رجال في الشمس» هذه الكبرياء الذليلة التى تكاد تكون صفة 
ملازمة لكل أبطال «رجال في الشمسء مع المأساة والنكبة والضياع. 
هذه الكبرياء الذليلة هي شعور عارم مستمر بالغربة الآسنة في 
وجودهم في عالم لا يفهمونه؛ عالم يضيع مداه في الزمن والآخرين. 
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وتنمى مأساة الرجال مع خطواتهم في الشمسء ومع صراعهم ضد 
قوة لامرئية؛ ميئوس منهاء بعيدة عن الله والقدر. عالم هؤلاء 
الرجال؛ عالم مكثف, متوتر. حساس,ء لا نهائي, ترتفع فيه التجربة 
إلى مستوى المصير. 

من خلال هذا العالم, عالم الفلسطينيء عالم التشرد الأزلي لرجال 
ضيعهم الوطنء يستمد غسان راحته وحيويته في الكتابة» ويستمد 
هذا الاشعاع المتواصل لقضية يؤمن بهاء وتشكل أروع معاني 
وجوده. قلمه قلم فنان؛ يتلاعب بالصوت وبالضوء وبالحوارء 
ويحركة الشخصيات: ذهنه دائماً حادء وحس الرعب الساخر دائماً 
مشحون بحركة دائمة. 

وفسان كنفاني كاتب مسؤولء يعطي بعنف؛ ويعطي بتأن» ويحترم 
مدار أبطاله وأجواء روايته. وفي «رجال في الشمس» مثال رائع على 
نوعية ممتان: ة للرواية العربية الحديثة. ولعل من الأشياء المشجعة 
أن يشعر الناقد بنوع من الثقة وهى يتحدث عن رواية «رجال في 
الشمس» بتفاؤل العارف بأنه لم يخرج عن حدوب الايجابية ولا عن 
منطق تقييمها في الصف الأول مما صدر من روايات في مواسم 
البوار الماضية. 


ستبقى «رجال في الشمس» من أهم ما صدر خلال الفترة الحرجة, 
ومن أروع ما كتب في أدبنا العربي المعاصر من فن روائي عن 
النكبة. 

وإذا استطاع القارىء عندما ينتهي من رواية غسان كنفاني 
إطلاق تنهدة ارتياح, فليس لأآن الكابوس الضميري قد زال عنه؛ بل 
لأنه شعر بأنها قصة تعيد للرواية العربية معنى احترامها ومبررات 
وجودهاء. وأن في أبطال «رجال في الشمس» تكريساً لرواية لا تموت. 


بعد كل هذاء مَّنْ قال ان الكابوس قد مر؟ 


ع 
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واعظ القصة الأخلاقي 


هل من ضمن مهمة القاص أن يكون مرش دا 

وواعظاً وصاحب عبرة في قصصه؟ وهل من 
اختصاصه أن يرمى «ملاحظات عابرة للبادئين في السير على دروب 
الحياة»؛ لعله إذا فشل في تحقيق المتعة, وفق في العبرة أم أن دوره 
أن يقدم للمراهقين اليافعين من القراء قصصاً تغنيهم عن تصور 
الغبش الجنسيء أملاً في أن تنجح في ردع واحتراز على مدى 
الطريق؟ 


هذه أسئلة تصفعك وأنت تبد! في قراءة مجموعة جورف فاخوري 
تعيد اليك أهمية طرح السؤّال من جديد : ما هى مهمة القاص؟ 


مهمة القاصء في رأيي» تنحصر في أن يقدم تجربة قصصية قيمة؛ 
في اطار فني ناجح. يوفر لك متعة أدبية. مهمة القاص أن يقدم 
للقارىء جواً من الامتاع الفني» وليس من مهمة القاص - دون 
الدخول في مناقشة حول الالتزام وموقف الأديب من التزام قضايا 
معينة ‏ أن يقدم موعظة أخلاقية أو وطنية في قصصه:؛ كمن يريد 
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الفترة الحرجة 


أن يسمع من فوق أن الشرف والفضيلة والأخلاق هي زينة الحياة 
الدنيا مثلاً! 

بعلنه عد نون آن نكال باللضينة القنية ارتم عل تابن 
الآخرين. القصة منير فنى أولاً وآخراًء لا يقدم إلا المتعة الفنية, 
وعمل خلاق لا يهمه أن يقدم للقارىء العبر» بل يهمه ‏ إن شاء ‏ 
أن يخلص القارىء من هذه العبر. 


وجوزف فاخوري فئان حساسء وقاص ماهر. يجيد اللعبة 
القصصية على أصولهاء ويجيد معها الأداة الفنية؛ من تكنيك 
بارع ولغة قصصية سلسة:؛ وحبكة تقليدية بعد سرد مريح» مقدماً 
لك دائماً موضوعاً ذا أبعاد اجتماعية وأخلاقية, تعتبر الحادثة فيه 
هي القمة الفنية, موصلا إياك إلى ذروة في السطر الأخير. ورغم 
براعة جوزف فاخوري الفنية فهى تقليدي في إطار قصصه 
ومواضيعهاء على عكس لغته وأسلوبه ولفتاته القصصية؛ ورسم 
الظلال مع الكثير من التفاصيل في شخصياته. 

إنما لشخصياته دائماً موقف أخلاقى. خذ مثلاً القصة الأولى 
«شتاء في الربيع» فهو يبدأها في إقرار هام: «آدم في سني المراهقة, 
قصة على كل آدم أن يقرآها». سمير العاجز جنسياً. بعد عمر قضاه 
في الملذات» يريد أن يموت ميتة بلا فضيحة: يريد أن يشل حتى 
لا يقول الناس إنه لم يكن «رجلاً» وإن زوجته عهرت. وتنقذه 
رصاصة «وطنية» في الوقت المناسب. إن الموعظة ل القصة هى أن 
على الشاب أن لا يفرط في شبابه كثيراً بالامور الجنسية حتى 
لا يصاب بالعجز عندما يكبر. 


«صرة السلامة», التي هي من أنجح قصصس المجموعة, قصة 


كلا 





واعظ القصة الأخلاقي 


تحتوي على الشروط الفنية كافة. غير أن الأمر لا يخلو في النهاية أن 
تكون هناك حكمة أخلاقية: ان الناس بخير يحبون بعضهم, 
والوفاء من شيم الكثيرين منهم. و«صرة السلامة», عنيفة في ربطها 
الفني المحكم؛ وتداعي أفكارهاء وشخصيات أبطالهاء وسسردهاء 
ولغتها. 

ان جوزف فاخوري يملك لغة قصصية عجيبة؛ تقرأ بسهولة 
وسلاسة. الكلمات طيعة في يديه والألفاظ محكية, والتوتر المستمر 
هو من أهم خصائص ملكته القصصية. فصاحب «شتاء في 
الربيع» ينقلك باستمرار من جو مشحون إلى آخر, عبر بناء متدرج 
لأكثر قصصه. 


«بنت أوادم», التي هي أنجح قصص المجموعة على الاطلاق في 
رأيي قصة جيدة بلغت فيها البراعة القصصية أوجهاء وبلغ معها 
جوزف فاخوري قمة التلاعب بالتوتر الفني» إنما لا تخلى من 
الموعظة الأخلاقية. : 

جوزف فالخوريء ظاهرة غريبة في عالم القصة العربية؛ فالفكرة 
عندد: إذا كانت عادية: فعنده التكنيك والقدرة البارعة على الحركة 
المستمرة في جو متوتر مشحون. إنما هو بحاجة إلى التخلي فوراً عن 
العمامة الكبيرة التي يضعها على رأسه وعن الصلبان الملتفة حول 
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غدفة . 


في «شتاء في الربيع» موهبة قصصية ستترك انطباعاً في عالم القصة 
الحديثة. 


اا 
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انسائية التمرب العنيد 


1 يكل +الضنهت: والنظن كتانب حليم بيركات: إطلذلة 
غريبةء بل لعلها إطلالة ما تعودناها في كتب صدرت 
قبل الآن: أو لنقل في مجموعة قصص سيق وكتب لها أدياء آخرون 
مقدمات كالتي قدم بها جبرا إبراهيم جبرا هذا الكتاب؛ فالمقدمة 
تحتل سبع عشرة صفحة من الكتاب ‏ وهو كتاب صغير الحجم 
نسبيا ‏ والغرابة لا تكمن في أن يقدم جبرا لحليم مجموعته 
القصتصية الأخيزة, وهتاك هذا اللخيط الرفيع الذى يوئط القكز يد 
جبرا والقلق في الخلق عند حليم ‏ بقدر ما تكمن في أن يعالج المقدم 
موضوعا لا يمت إلى الكتاب ولا إلى صاحبه بصلة؛ متجاهلة 
- كلاهما ‏ الكثاب ومؤلفه في اثنتى عشرة صفحة من مقدمته 
وذاكرا اناهما في الضصفمات الأريغ والنضيقف الأخيرة. المقروضئ'اق 
القذمة ب وفى غير الدراسة أن تكو ميفاولة لتعر يف العاضي: اق 
أدبه؛ أومفاهيمه؛ بل هي محاولة لربط الكاتب بالقارىء مباشرة من 
قبل أديب أى شخص عرف الكاتب وآدبه معرفة واعية عميقة, 
فحاول تبسيط هذه المفاهيم على صعيد هذه المعرقة. 
هذا ما فشلت المقدمة أن تفعله بالنسبة إلى «الصمت والمطر» ولا 
أريد في مناقشتي كتاب حليم بركات أن اتجاوز المقدمة؛ وهي مقدمة 





لا «الصمت والمطر»: حليم بركات: دأن مجلة شسصسء» بيروت» 155. 
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الفترة الحرجة 


مخ ' اللقروفن 'آنينا تناقش موضوغا له:ضلة بالكثان والكاتب: 
ولا أريد في مناقشتى لهذه القصص السبع أن أنتقص من قيمة 
المقدمة, وخاصة لكاتب كجبرا - وهي في الوقت نفسه تعالج 
موضتوعا خطيرا كالالتزام» إذ لا غبار عليها كمقال أو عمل أدبي 
مستقل. كما انني على اتفاق مع جبرا وما جاء في مقاله ‏ عفواً 
مقدمته ‏ عن الالتزام ومفاهيمه ومشكلاته في الأدب العريي 
الحديث. أما حين نناقش المقدمة كجرء من الكتاب أو كوحدة مع 
والصفت واللتطن: هذا فقط تحسن:يهن] التشان: وهذ! البعد جين 
الجيوعة الققيصدة وين مقدمتها. 


من المفروض - أومن المسلم به أن حليم بركات غير ملتزم؛ حسب 
ما يعتبر الالتزام في أدبنا الحديث: وأن قلم حليم لا يخوض في 
غوفائية السياسة خوضاً مباشراً ‏ أى ملتزماً ‏ بل لعله يعتبر حرباً 
على الالتزام بمعناه الصحيح. وأنت لا تحس ولا تشعر بأن حليم 
في «الصمت والمطره يكير آية قضية اسمها التزام آى مفاهيم ذات 
علاقة مباشرة أى غير مباشرة بالالتزام. نحس أن حليم يخوض في 
«الصمت والمطر» قضية هي أووسع من كل الالتزام ومفاهيمه 
الضيقة: بل أووسع من وجودية «سارتر» وعدمية أى تمرد «كامو». 
حليم يخوض في «الصمت والمطره قضية:؛ بل مأساة الانسان 
المعاصر في القرن العشرين: إنسان الخوف والجوع والقلق والتحفز 
لاتقلا إفسان الفراغ والألم والضياع. وهذا ما فشلت 
المقدمة في أن تكشفه تعر القارىء ‏ أى حتى تشير اليه - ريغم 
محاولتها المخلصة في الربط بين قضسية الانسان من وراء الالتزام 
وبين قصص حليم السبع. حتى حين يجزىء جبرا مجموعة حليم 
إلى مقاييس فنية هي الاستكشاف, الشخصية: نقد الحياة, 
والشكلء نرى أنه لا يشير إلى أي من هذه القصصء كدليل على 
سلامة هذه العلاقة وصحة هذا التقسيم. هناك شمول وإجماع 


م 





اتساتية التمرد العثيد 


وليس هناك تخصص واهتمام مباشر, بل لنقل بأن ليس هناك 
انسجام بين موضوع المقدمة وهو الالتزام - حيث يعالجه جيرا 
بشكل عام وبين ربطه لمجموعة حليم يركاتء بل تناقض بين 
الانسان الملتزم كما يريده جبرا وبين الانسان والقلق كما عبر عنه 
حليم. 

غير أن صاحب المقدمة لا ينسى صاحب الكتاب: بل نراه فجأة 
يصب اهتمامه عليه وعلى بعض قصصه في الصفحات الأريع 
الباقية» ويدور بين سطورها في عجالة تشهد له بالبراعة والحذق» 
غير أنها عجالة غير جديرة بالمقدمة وخاصة باسم صاحبهاء وفي هذه 
السطور القليلة يحاول جبرا أن يلقي ضوءأ على مجموعة حليم: غير 
اننا نجد ضوءه باهتا. 

نعو انلق بعلم :بركات: واو لعاثنا تكون :و وزمال د هق 
القصة يعالج حليم قضية اللاجىء الفلسطيني ‏ ككل على 
صعيد إنساني بحتء؛ صعيد القلق والتشتت والضياع الذي 
نحيفحة هذ الاسان الفرق :قراغ وويكله ركة اركة بق دزمال» 
وثبات فنية حلوة ونضج فكري غريب للأزمة والمشكلة التي يعانيها 
مخاد». هناك واقعية للقلق والترددء بل أبرز ما يميز هذه القصة 
عن باقي الكتاب هو العناد وكبنٌ الأحرار: «ما أجملها تنحني لها 
الأشجار وما ينحنى رأسه». وهناك هذه النقمة بل هذا الحقد الثاثر 
على المجتمع والناس يتجلى واضحاً: «وبصق عندما مرت كلمة 
الناس في رأسه؛ كل همهم أن يظهروا عيويه ..» وتحس بهذه الثورة 
الماقدة تك ان وتشتعل:-دما هذا البيث::حهنم: ربك ورب البيت:.: 
ربك.. ربك.. ربك سمعت؟ ربك..» وتعبر «رمال» أزمة واضحة مع 


رقة فق التضبويز #تخلل السطون: 


في «رمال» تصوير ملتزم لم يقصده حليم كالذي يريده جيرا وقد 
أشان اليه بطرف خفي -بينما يتسلق حليم إلى نهاية القصة بروعة 


ام 





الفترة الحرجة 


المشكلة, إنما يقترح الحل بواقعية ويترك القارىء وحده يتعذب 
بالنشوةء كما يترك «خالد» يسير عائد! إلى بيروت مع العاصفة: 
فالشارع أرحم به وهذه الخاتمة أرحم بالقارىء. 


في «المحاضرة» يبني حليم القصة بناءً منطقياً وموضوعياً. فيه تسلق 
وعلى فأنت تشعر بأنك تبدا في السفح وتصعد إلى القمة درجة 
درجة. ولا تشعر بهذا التمزق الذي في «رمال» ربعم شعورك باللهفة 
والشغف. لتعرف هل ستآات تى «آمال» يا ترى. .. ماذا سيحدث... هل 
سيتجح «سامي» ف إلقاء المحاضرة: هل سيفشل يا اترى؟ تحس 

بكل هذه الام جتن ل سات بال د منطقياً مرتكزاً على حوادث 
القصة التي تتدفق أمامك؛ تحس بالطموح... بالآفق الكبير يملا 
سامي «أمانيه دائماً لا تتحقق؛ ريما لأنها أمان صخيرة».. تحس 
بهذا التيار النفسي يرتفع في د اخلك من لا شيء»؛ من فشل ويصل إلى 
انتصار, إلى كل شيء... حتى وهو يغيب في سيارة التاكسي ويرن في 
أذنه صدى «دوالييها تتشحوط على البلاط». 


في «المحاضرة» كما في «رمال» وفي كل مجموعة «الصمت والمطن, 
هناك النفس الخاص الذي يتميز به حليم: وهى «هذه الصلابة 
النفاذة التي تغلق الأذن ثم ترغمها على الاصغاء» حسب تعبير 
جبيرا؛ أما فق 'نلن يقف القع ق وجهى»:: فهناك التفرة والعناد 
والرمزية, هذه الرمزية في الفكرة التي لا تتعارض مع واقعية القرية 
البسيطة التي عرفها حليم في «لن يقف الثلج في وجهي».. واقعية 
الفلاح البسيط الذي يعذبه ضميره لعملية جبن ارتكبها في شبابه 
وذهب ضحيتها أبن عمه فأراد أن يكفر عن هذا العمل» فتحدى 
العاصفة وتهدئ: الطو تمدع الكلمدومات وبيقه وين القمة أمتان 
قليلة: وبينه وبين بيته والنار والدفء» وبين أولاده وامرأته أميال.. 
مات ويده تتحسس الهدايا.. عيد الميلاد سيطل في اليوم التالي وقد 
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انسائية التمرد العنيد 


أقسم أن يقضي عيد الميلاد في البيت. 

في هذه القصة استطاع حليم أن ينفرد بين كتاب القصة الحديثة 
بهذه اللمسات الانسانية: واستطاع يتجريته في حياة القرية 
الواقعية أن يقدم هذا الاطار٠الانساني,‏ هذه العقوبة في أسلوب 
مستك نه | 'التدرن نوهل “هتاف :2 ]دما بيستكين ولا مفودة ب قفى 
نفسه شعور بأنه أقوى من الثلج؛ أقوى من الانسان الجبان في 
داخله؛ فهو المصير. يقرر ذاته بذاته. 

في «توأمان» يضع حليم الاطار السابق نفسه في «لن يقف الثلج في 
وجهي»» حول حوادث تقام في المدينة وفي مجتمع وجو ثقافي رياضي» 
هذا الاطار, إطار العناد والتمرد والانتصارء الانتصار على أي شيء: 
على نفسه. على ضميره؛ على حبه. فيه هذا التمرد الانساني على 
توأميته» تمرب يبدأ من صفارة الحكم وينتهي بصدر عصام يقطع 
الخيط. في «توأمان» بداية وفيها نهاية: نهاية انتصار نفسه على 
أنانيته لا انتصاره للكأس ولا للرقم القياسي . ينتصر «سامي ضى» 
على نفسه وعلى حبهء ويغيب من الملعب محمولاً على اكتاف جورج 
ورفاقه؛ وأمال تركضء تشق طريقها بين الناس؛ تغيب في عينيه؛ 
ويمسح العرق المتصبب من جبهته. 


في «وجه جديد» نعود إلى القرية؛: هذه القرية التي عاشها حليم 
طفولة وعرفها شباباً. نعود الى القرية في الاطار القديم نقسه أيضاً. 
القروي الساذج الذي يعيش وفي خياله حلمه الوحيد بأن يرزق 
بولدء تحس بهذا الحلم الكبير ينمو بعفوية حلوة: «فغالباً ما كان 
يربت على بطنها ويقول مبتسماً بفرح يا ملعون: ما أطيبك.. 
اخرج.. اخرج يا ملعون.. لقد رأيتك؛ يلعن أباك يلعن أمك, 
اخرج.. اخرجء لقد رأيتك».. تموت رفيقة حياته ولم يرزق يولدء 
ويتزوج من فتاة صغيرة بينما تواب قبر زوجته لم يجف بعد وخيال 
هذا الولد في رأسه وفكره وحياته.. ويبني كل شيء من أجل أاينة... 
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الفترة الحرجة 


وتكبر الدنيا في عينيه وتكبر آماله, ثم تنهار وهو يوفر كل قرش, 
ويخرج نفسه من أكواز الذرة. مع متع الدنيا الصغيرة. ولحظة 
تنهار أحلامه؛ تنهار دنياه كلهاء وتضيع هذه الأمنية الكبيرة في 
حياتة . ورغم أن نهاية القصة متوقعة:» غير أن ارتكازها كوحدة فنية 
هى على التصوير البارع لهذا القرويء لهذا الأب الذي يبحث عن 


«تراب صدري» تقف وحدها موقفاً فردياً متميزاً عن باقي المجموعة, 
فهي ضمة تحفز القلق عند حليم. إنها قصة الانسان الذي يود أن 
يعرف مشكلة كل إنسان يمر أمامه فيحلهاء وهى نفسه لا يفهم 
مشكلته الخاصة:, الانسان الشاب الذي لا يرى إلا ودفي الباب 
صدر آرتيست أبيض تصطخب فيه موجتان تكادان أن تعبرا حاجز 
الشوب» في حانة من حانات الليل «عشرات مثلنا يدخلون 
ويخرجون»! يتمرد على أنه ما استطاع أن يكبح حبأ وهو تلميذ وفي 
جيبه عشر ليرات. لم يستطع أن يحيل من حلمه؛ من حبه الكبير 
زواجاً. وهو طفل يحبى على رصيف الشباب. في «تراب صدري» 
تتبلور حكاية الانسان المأساة في القرن العشرين؛ الانسان 
الحديث؛ إنسان الصراع وشباب الواقع. 


وف «الصمت والمطر» التي تحمل هذه المجموعة اسمها يحاول حليم 
بركات أسلوباً جديداً. ففي جمله القصيرة الوثابة ‏ وهي ظاهرة 
عامة في كتابه ‏ يقترب عن تعمد أو غير تعمد من الأسلوب المسترخي . 
وقصة «سيمفونية غضبى» كما قال جبرا عنها في مقدمته, إنما هي 
سيمفونية تجرف في طريقها ‏ كالطوفان نفسه - الأخضر واليابس, 
تجرف أبأنء وفداءء وعمته وحتى نفسه. فالحركة الأولى؛ حركة 
مضطربة واهنة. تمهيد للصخب الذي يتبع في الحركات الثلاث. 
بداية الضياع والقلق. تحفز لمزيد من الضجيج في الحركات 
الأخرى. وسياتي المطر ليغسل كل شيء ويجرف كل شيء في الحركة 
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انسائية التمرى العتيد 


الثانية. سيغرقه, وسيغرق أم رضوان:؛ لن ينام معها بعد اليومء أما 
أبوه فسيزيد من نقمته وحقده وكراهيته له ما دام يكبل حريته, 
مادام يقلص من شخصيته. وفيها ثورته على هذه الرجعية» على 
هذه المفاهيم الضيقة. 
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منفى الحب والوطن 


كان امقس يفمن بالختاسةبالأجتسادة بالعرق. 
رائحة الدخان والئناس والعرق تماة أنوفنا 
وحناجرنا وصدورناء وأقداح القهوة بيننا تروح وتجيء»: وزعيق 
الرفاق يكاد يضج بالمقهى وزبائنه. 
الحديث يدور حول كل شيء: النساءء الجنسء الحبء السياسة 
أ عن السياشة: :في كان تكو تشيدنا السوسي؟ ببونتهل إلى 
السينما والأدب والفن والشعر. وكان حديث الشعر ‏ ولأول مرة في 
هذا المقهى كما اعتقد - يدور بلذة وبسرعة عجيبة . 
وَالكُذةا سيك الشددن فيال كاسن “هل قرات :| التصيزة كه 
لتوفيق صايغ؟ 
تأكان منوا لي موجة الزان في عيون الزفناق: فاكترهم لم يسم 
بالديوان» والذين عرفوا توفيق صايغ في «ثلاثون قصيدة». أثارهم 
عنوان ديوانه الجديد» فقلت لهم موضحاً أنه اسم امرأة: «كاي». 
وقطع صاحبي همس العيون عندما أجاب عن سؤالي: نعم قرأت 
الكتانء اكه رسمالة تحن 





لا «القصيدة ك»: توفيق صايغ . دار مجلة شعرء بيروبك 2 0 
«معلقة توفيق صايغ»: المؤسسة الوطنية للطباعة والنشرء بيروت, 1571. 
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الفترة الحرجة 


واشرأبت الأعناق. 


فقلت: هل يمكنك أن تحدثنا عن رسالة الحب في «القصيدة ك». هذه 
فرصة لن تتوفر مرة ثانية: وحديث الشعر ‏ كما ترى ‏ قد أصبح 
يلذ للرفاق. 

وأخذ سيجارة ورشفة من فنجان القهوة الذي أمامه ثم قال: لنبدأ 
الرحلة من الأول: لنقلبي صفحات الكتاب معا؛ فإن كل قصيدة هي 
إحدى معالم طريقنا. دليلنا في هذه الرحلة هو توفيق صايغ, 
والطريق هو لاكتشاف معالم «ك». 

فما هي حكاية «كاي»؟ لعل قصيدة «ريلكه» في أول الكتاب توضح 
لنا بعض الظلال, إذ تقول: «ما الذي عرفوه عنه؟ كان من الصعب 
جداً حبه؛ وشعر أن واحدة فقط تستطيع أن تحبه. ولكن لم يكن 
بعد مستعداً ولا راغباً». ومن هنا سننطلق إلى البحر, إلى الشمس, 
إلى الحبء بل إلى الله؛ إلى المرأة وإلى الموت. 

أمامنا رواب ضخمة من النفي, من الألم والتمزق والرفض» ونفق 
قاتم معتم من الموت؛ ودروب هائلة من الحب العظيم. 

وأشعل سيجارة أخرىء وارتشف ما بقي في فنجانه من قهوة, وقلب 
أول صفحة في الديوان. 


«أكلما مسمر الوحل قدمى 

وشلني الايدين رفعتهما اليك 

تمسمرت وشللت يديك 

وطالبتني بالانبتاق بالارتقاء اليك؟» 

وشعرت أن في العيون صرخة عذاب لاذعء: واستجداء لا حد له. 
نهنا ستؤال: إل متي السهرنة ين اعسفن ود ل؟ اطلي ,تحبظكة» 
وأستجدي عطفك في هذه القفار من العذاب والألم المستمر. 
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منفى الحب والوطن 


ودارت العيون في محاجرها بدهشة ولهفة وتساؤل لتكتشف شاعر 
الحرقة والتعزق. وشاعر السؤال الجارح الذي يلقيه بوجه كل من 
يطالعه.. في وجه حبيبته: ووجه وطنه ووجه منفادء ووجه الله! 
وعضت الأسنان على الشفاه بلوعة: وأشعلت السجائر من جديد: 
ونزعت النظارات من على الوجه لتمسح الدخان الذي تحول إلى 
هناب تكاكق لوق العيون: فحهي:سيخيا ؤزقاء من الحب :والحنان 
خيمت على صدور الرفاق. 

وأحس الكل أن هذا الشاعر أفرغ الحياة كلها في كلمات حوت 
تاريخه ومصيره؛ وتاريخ بلده ومنفاه وحبيبته. فأطلق الكلمة - هذه 
القوسنة عند هك من سحتها وتركها تخنيع ل برام قن كبينة: 
وكان الرفاق قد جفت حناجرهم من الدخان؛ وقد شعروا بنكهة 
خاضة !في توفيق صائغ: وى يقطن تجاريه علرهم. فلغ يشاعوا أن 
يقطعوا استطراد صاحبي بطلب مزيد من القهوة فتركوه يقلب 
صفحات الكتاب لينتقل إلى قصيدة جديدة. 

وفي قلم هذا الرجل ‏ إذا لم نقل بإحساسه ‏ ثورة تندفع من هذه 
النفس القلقة الشاعرية بإخلاصء فهى ثورة على الثورة. وما هذه 
القصائد مأتم حب ضائع؛ بل حكاية حب أزلية؛ تنطلق من تجربة 
الفرد الضيقة إلى تجرية الوجود كله. ففى قصائده أبعاد متفاوتة, 
وخطوط تتصل بآفاق واسعة من الضياء والحب. 


والمنفى. أصبحت من الكلمات التي تعني توفيق صايغ. ففي 
«القصيدة ك» عنف الفكرة التي لا ترد وصوفية متمردة, 
وإهتزازات عاطفية في حقل من الغربة» ومعين حيوي وروحي . وفييها 
نرى أهمية العامل الإنساني في البعد والقلق والحنين. 

«وتركناك خلياً من كل قيد 

تلهى وتمرح وتعبث وتسوح 
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الفترة الحرجة 


كما تريد أين تريد. 
أعواماً ثلاثين, 

قط لم نسألك ماذا فعلت 
وأين كنت وماذا ارتكبت». 


إن هذا الوطن الضائع الذي تنوعت فيه تجربة النفي وتركزت فيه 
نفسية الرفضء؛ فأصبح رؤيا تضم الناصرة وحيفا وطبريا ووسهول 
فلسطين الخضراء وبيته وأمه وأباه. فهو يققز برؤياه خارج حدود 
بلده متمرداً عبر أصقاع العالم كله. إنما هذا التمرب لا يمنعه من 
أن يرى الحقيقة كما هيء ولا الواقع كما هو. فحتميتها لا شيء. 


وشعرت أن لهاث الرفاق كاد أن ينقطع؛: وشعرت بمنافض السجائر 
تطفح.ء وعلى وجوه الرفاق ‏ رفاق الليالي الموحشة - مسحة حزن 
شاعرية ما عرفتها من قبل. 

أين وصل؟ ان توفيق صايغ يتخطى في «القصيدة ك» الزمان 
والمكان: ويرى ما لا يستطيع الانسان العادي أن يراه. فمن خلال 
ضجيج الحياة التى حوله وإلحاح الغرائز التي في داخله تتجسد 
عنده رؤيا حقيقية واقعة. وهى لا يفهم الأشياء كما يفهمها بقية 
الناسء ولا يعرّفها كما اتفق الآخرون على تعريفهاء فعنده لها معان 
خاصة يصر عليها الشاعرء إذ انه يقوم بعملية خلق: «ويكشف عن 
عالم يظل دائماً في حاجة إلى الكشف». 


ففي كل كلمة فق «القصيدة ك», إحساس شامل بوجوب د: وقد وضع 
كل ما هى متفق عليه موضع شكء وموضع بحثء وموضع تساؤل. 
حدى عن جبيلة الجزاترية. يقول؛ 

«اشتقوها 

تلوح بالقنديل في طرف النفق 

فتعكر الظلمة فيه والركود, 
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منفي الحب والوطن 


وتغني وتهدز وتتعرى 

على مراى خصي» 

ولكن.. 

«أما درت 

ان ذاك الذي مال قبلها وشدا 
والذي قبل أن أصرخ اليوم «اشنقوهاء 
صرحث«الأسن «اصلتي؛ 

نادى من هناك من اجتث اجتكاثاً 
وكان أشهى رؤاه ١‏ 

أن ينبثق جذورا وأغصانا 
وأوراقاً بمنأى عن الجذور؟» 


وحدق الرفاق إلى أبيات الغربة والاغلال والأسن التي لا عطر فيها 
ولا طيب ولا ُخرف. وانطوى الكل تحت موجة حزن وحنين ما 
عرفوها في طين هذا المنفى الضبابي» وأحسوا أنهم الغرياء في أرض 
قاسية باردة. والحديث عن الغرية لا بد أن يجر الحديث عن الملل 
والسأم والضباب, والكلمة المظلمة القديمة. 

وفي القصيدة الثانية يروي توفيق صايغ لحبيبته قصة بلاده 
وضياعهاء فيستقبل حبيبته بالأغصان الخضراءء بالبراعم 
وبالخيرات: ولكنه لا يعرف ماذا تحمل معها: 

بريئة أرضي. 


مأساة بلادى؟» 


47 





الفترة الحرجة 


عنده «رحم لخصب جديد»؛ ونوع من المغامرة في التعبير بلغة 
إنسانية عن انفعال أو حقيقة لم تخلق اللغة العادية للتعبير عنها. 
وشو يعكس صورة من حياتنا المعاصرة بكل عبثها وخللها 
ومتناقضاتهاء ومن خلال ذلك يمنح هذا الخلل والعبث معاني 
جديدة, قد تبدى غامضة للوهلة الأولى, لذا فعلى قارىء شعر توفيق 
أن يبذل جهدأ في قراءته. 

ودمن الأعماق صرخت اليك يا موت»: أصبع الموت فيهاء موتاً خصباً 
كالفينيقء والمهرة البيضاء تحمل اليه موتّاً يفتح له ذراعيه, 
ويستقبله بلهفة المقتنع بعدمية الحياة. الموت هو حبه الجديد: بكل 
كبريائه وتوتره وولهه. ْ 

«اقربي اقربي 

أيتها المهرة البيضاء الفتية 


اقربي 

أيتها المهرة القوية الغنوج, 
اقربي وأصهلي: 

صهيلك أنغام وتراتيل. 
اقربي 


واما قفزت على ظهرك الوثير فاركلي الأرض وازعقي بوجه السماء 
وأثيري الترب وقرقعي الوجوب». 

وود القوى رفلمتل من ؤيناقة ب وخاجية تم :البلا شيك 
متثائيتين فيهما بريق من الرجاء بأن نرحلء والأنوار أطفئت في 
الخارجء: والضباب تكاثف من جديدء فكان لا بد أن يلفظنا المقهى 
إلى الشارع» حيث البردء والمطر. والوحدة: والموت. 


وتدثر صاحبي والرفاق بمعاطفهم وانطلقنا نقرع أرض الرصيف 
بأحذيتناء والأضواء الصفر تلقي على وجوهنا شحوباً والمأً وحنياً. 
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متفى الحب والوطن 


وتطلعت إلى صاحبي لعلني أرى في عينيه ارهاقاً بعد رحلة الحب 
هذهء فشعرت أن جفونه تقول: انها لم تيدأ بعد. 


عد عله 


«الشامبوليون». 


و«الشامبوليون», كما أذكرء دخلت التاريخ عن طريق رضوان 
البلطجي لا عن طريق توفيق صايغ. إنما أذكر آيضاً أنها دخلت 
الشعر عن طريق شاعر 

ولا يهم إذا كانت الشامبوليون سفينة شطرت على شاطىء 
الأوزاعي أو في رؤيا توفيق صايغ المهم أنها قد تحولت بالقعل إلى 
رمز شعري في رؤيا شعرية. 

«كالشامبوليون سعت 

إلى النور المتادي! 

لم يكن يناديهاء 

النور الذي كان يناديها 


لم يصل سمعها لم يصل عيناً. 
لبت النداء 

لا سفيئة ماردة 

بل حطام ويقايا». 


ودخلت تاريخ الرمز فعلاً! 

بعد هذا المدخلء ليست المشكلة في أن تسمى «المعلقة» كتاباً أو 
دفتراً أو ديواناً (مهما كان في هذه التسميات من اساءة إلى كل هذه 
الأسماء). المهم أن نسميها شعراً أى لا شعر. وهذه قضية لم تعد 
مطروحة. 





الفترة الحرجة 


لن أدخل في نقاش بيؤتطي حول مفهوم الشعرء وحول مقومات 
الشعر الحديثء والعدو على الأبواب! أهالي بيزنطيا أضاعوا 
بلادهم وهم يتناقشون ويتجادلون عن عدد الملائكة التي تقف على 
رأس الابرة» ونحن لا نريد أن نضيع الشعر في جدال شبيه بهذا. 
لقد انتهى ذلك كله من زمان. 

أول ما قرأت «ثلاثون قصيدة» قلت ان في «القصائد الثلاثين أول 
ما قرأت في شعرنا العربي الحديث من بحث جدي في ماهية 
الانسان العربيء؛ وطرح جدي للسؤال الكبين كيف يمكن أن 
يستمر الانسان في هذا العالم الحديث» وكيف يمكن أن يستمر في 
ذلك الوسط القلق والدنيا المعذبة والأيام التي يقتلهاء يقتلها 
بالسأم» وقلت في «القصيدة ك» ان «ما هذه القصائد مأتم حب 
ضائع؛ بل حكاية أزلية؛ تنطلق من تجربة الفرد الضيقة إلى تجربة 
الوجود كله». 


وفي كل من «ثلاثون» و«القصيدة ك» مرحلة معينة في شعر توفيق 
صايغ تصلنا بمعلقته. 


بين «ثلاثتون قصيدة»)؛ حيث البحث الجدي ف ماهية الانسان 
العربي وطرح للسؤال الكبير عن خصائص عالمنا الحديث الموزع 
بين القلق والعذاب والسأمء وبين «القصيدة ك». حيث تتخطى 
حكاية الحب العادية الضياع؛ إلى حكاية أزلية: تنطلق من تجرية 
وجودية كاملة» خيط يريط معلقة توفيق صايغ بالتجربتين معاً 
ويمتد منهما إلى تجربة جديدة» هي غريبة وفريدة ونادرة في الشعر 
العربي المعاصر. : 

في «بضعة أسئلة لأطرحها على الكركدن» ‏ القصيدة الأولى في 
«المعلقة» ‏ بداية هذا الخيط الذي يربط شعر توفيق صايغ كله 
وبداية التجربة الأسطورية النادرة. وهي تحمل بعدها الإنساني 
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منقى الحب والوطن 


المأساويء وتخترق باختلاجاتها وضياعها وعنفها واقع حياتنا 
القلقة غير ابوات: بعيدة ومجهولة: إن نضغة الأشكلة التي نظرهها 
العالم كله. إنها الأسئلة الحقيقية. 


لعل السؤال الأول يبدأ في سعي الشاعر (ضمن جو الكركدن 
الأسطوري) نحو الحبء والحب هو حياة الشاعر كله. وقد يكون 
السعي نحو الحب آمراً انسانياً بديهياًء أما بالنسبة للشاعر فهى 
الحياة. وهى الهدف, وهو نهاية المطاف. إنما كالكركدن في سعيه 
نحو عذراته؛ طاردها قروتاًء وبحث عنها في كل مكانء وارتاح إن 
وجدهاء ولكن؛ كالكركدن أيضاًء كان الحب بالنسبة للشاعر حيوان 
خيال؛ ولم تختلف التتائج. 


والشاعر في سعيه نحو الحبء وفي طرحه للسوّال الأول الحقيقي, 
سار في أرض حرام؛ وتربة مقدسة؛ عبر أخاديد ووعر ومجار وتلال؛ 
وفتش في كل مكان ولم يستهوه شيء. . وأحس أنه مطارد أبداً؛ يحمل 
له الآخرون الموت؛ وهو لا يتعب. ولا تنتهي المطاردة إلا بنهايته. 


وكاد يصل اليها, وبشر قدميه بالراحة, ورأسه بالوسادة: 0 
متاعب السعي وراءهاء لولا أن قفن إلى رأسه سؤال آخر: لقد 
أاصطدت عذراءك» ولكن ما الذي أصطادته فيك؟ ويقي حيوائاً 


خرافياً وبقي سعيه سعياً تائهاً لا يكل ولا يصل. 


وبدأ يعلمها الحبء» ويطعمها من لحمه؛ ولم ترتى. والمقبلات طيبة 
لا تشبع. وهنا تبدأ في القصيدة حكاية حبء هي أروع ما كتب في 
الشعر العربي الحديث؛, ضمن اطار أسطوري؛ وجو لا يستطيع أن 
يخلقه إلا توفيق صايغ وحده. إنه فوق التقليد. 


وكان في حبه. الذي ارتاح فيه واضطربء كقرن الكركدنء موته 
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الفترة الحرجة 


ححاقة» واكوك لأسياته, ونا احتقدة لملفقه: نما اجاعها من 
المجهول ليطلب الموث. 

فى هذه القضيدة تجاون توفيق صايغ شعراء كثيرين قي استعماله 
الأسطورة, وروى من خلالها ماساة الحب الحقيقية كما بلورتها 
تجارب انسان معاصي. عاشء ونفي باختياره. وشرب من ذاته, 
وتفاعل مع الآخرين: وأكد أن شعر الحب هو الشعر الحقيقي. إذ 
غاص من خلاله في تجرية الوجود كله ضمن نفسه المنغلقة 
الضيقة: إلى الدنيا الرحبة الواسعة. ان «الكركدن» عالم شامخ 
قاكوريذزقة ل ععرنا العاصر يا جيف 

وق القضيكدة الخاية: .«معلقة توقيق ضايغ :ما ذلنا في شعن 
العشقء يصنع تاريخاً للشاعر العاشق في زمن تردى فيه شعرنا 
العربي المعاصر إلى سطحية مخيفة وهو يتحدث عن الحب؛ وأصبح 
لا يرى الحب إلا من خلال قاموس نزار قباني. اللفظة ما عادت 
تصل إلى الحبء والحديث عن المرأة وعطرها وفستانها وشفتيها ما 
عاد يؤدي غرضه من خلال التجربة الشخصية إذا لم يتجاوزها إلى 
أعماق وحود المراة والنحب» مق خلال ايعاد إتسانية تتقل الاساس 
إلى البعيد والمجهول؛ وتطلق الكلمة من عقالهاء فتغدى تجربتك, 
وتغدى تياراً فيك يحرك كل خلجاتك. 


«المعلقة» قصيدة حب أخرى, إنما هى قصيدة حب أكبر, وقصيدة 
نفي أكيد. إنها تاريخ الشاعر. لم يكن يدرك الشاعر ما النفي وما 
واهنتان. حبيبته والوطن. وأراد العزاء بضياع الوطن في حبيبته. 


وأصيحت فلسظين ‏ الوطن المثفى» وأصبحت «ك» الحبيية, 
العزاء ‏ البديل. وما حياته عبر السذين الطويلة الطويلة الطويلة إلا 
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مذفى الحب والوطن 


وكان يسمع ولا يصدق وهى يركض مبللاً من دار نفي إلى دار نفي . 
وعاد يسوع الشيخ فتياء يلاعبه, ينتشله من دياره ويجعلها دياره. 
وكانت «ك» المنفى الوطىء الذي جعله يستخف يوطئه. وأصبح 
وطنه وطئين يصطرعان في ذاته, ويستنفدان قواه, وصار يخشاها. 
معه سوى الذكريات والمخاوف, وقام بين الديار وبينه سيف مديد 
عنيد» وعرف أن عهد التيه قد بدأء وان لا درع يحميه. 

ويبدا عهد ضياع الشاعر, في الموت والحزن ومجاري المدينة. يكن 
«أعنى. أعنى» ولكن لا مجيب. 

ان «معلقة توفيق صَايمْ», هى قصته, هى كحكاية المعلقات, تيدآ 
بالصري :والفدر و الوط تهرورا بالحكيية »زنها با لفيا 1 هر 
وجوب شاعر كبير. 

العربية. 


إنه شعر معقد وصعب وعميقء لأنه شعر عظيم. 
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مغامر الشعر الشردر 


هل صحيح أن أنسي الجاج في «الرأس المقطوع» 

شاعر يقوم بمغامرة ساقرة مع الشعر؟! الجواب بلا 
تردد: نعم. ان الشعر عند صاحب «لن» و«الرأس المقطوع», 
مغامرة خطرة:؛ متعددة الجوانبي» واسعة الأفق؛ مذهلة الأيعاد. 
والحديث عن أنسي الحاج في «الرأس المقطوع», ليس حديثاً سهلاً: 
إنما هو مغامرة مرعبة في البحث عن شيء ما. وهذا «الشيء ما» هو 
اكتشاف مثير.ء ممتع» ورهيب. 
وأنسي الحاج شاعر ذكي وشريرء يجمع مع عفوية الشاعر ودفق 
حدسهء حذر الانسان الذي يتحسس الأرض قبل أن يطأها. فهو 
يدرك تماماً أبعاد كلماته؛ ويدرك معها وضعها الشعري المنفر في 
كثير من الأحيان. وإدراكه هذا يجعله يتربص بالكلمة:» إلى درجة 
التعمد, ليلقيها جارحة: قاتلة, منفرة. فهو يريد أن يثير في قارئه هذا 
«الشيء ما» عن طريق الكلمة الرهيبة التي لم يتعوبها السمع, 
والصور التي لم يألفها الخيال. والكلمة الشعرية هذه عنده بمثابة 
آلة حادة يقطع بها الأوصال الشعرية العادية» ويحطم بها اللعبة 
الشعرية المتعارف عليها. 





لا «الرأس المقطوع». أنسي الحاج. دأن مجلة شعن بيروت؛ 1517. 


6١١ 





الفترة الحرجة 


ونا كان أنسي الحاج شاعراً ذكياً وشريراًء فه وشاعر عبثي: لا مبال, 
وهروبي إنما هى في هروبه وعبثه ولا مبالاته شاعر جريء. قالكلمة 
الجارحة التي لا تحمل أي معنى عنده هي كلمة مقصودة, فاللغة 
الشعرية عنده هي مجموعة مواقف انسانية تحولت إلى رموز, 
القصقت بمضهوتها. .وجاغت هده الرمود كعم الشكل: ومن خلال 
الشكلء الأسلوب الخاص الذي يتميز به الشاعر. لقد أصبح 
الأسلوب هى الشخصية الشعرية المميزة التي يعبر من خلالها 
أنسي الحاج شعرياً؛ ومن ثم أصبح هذا الأسلوب موقفاً. 

إن صاحب «الرأس المقطوع» شاعر حديث. ولقب «شاعر حديث»: 
لقب لا يستحقه إلا عدد قليل من الذين يكتبون الشعر. إذ إن له 
اسلوياً حديثاً في التعبير» فريداً في نوعه, وموققاً انسانياً حديثاً 
ومتقاضرا . فقصائد ديوانه هذا يجمعها على تشتت أيعادها؛ هذا 
الموقف الشعري الحديث من ضمن الشكل. وهذا الشكل فرض 
عليه وعياً كاملا غامضاً. 

اذن» فالشاعر في الرأس «الرأس المقطوع» يقوم بمغامرة سافرة في 
الشعر. فقصائده في هذه المجموعة التي تتفاوت في المنطلق والأبعاد 
والسكل» تككد موففاً توكذ ا 4 الحياة: هو العبثية والسلبية ٠‏ أنسي 
الحاج انسان سلبيء يخاف؛ وعندما يخاف ويشعر أن ليس هناك 
شيء ليفقده؛ يتقدم بجرأة اليائس ليقول ما يريد أن يقوله, 
«فالصمت العابر كالفضيحة» التى هي في رأيي من أروع قصائد 
الكتاب: تلخص إلى حد ما موقف أنسي من المرأة التي هي رمز لآفاق 
الحياة الجباثة: وميدان واسع للمغامرة والمران في أصول اللعبة 
الشعرية. ويبقى الصمت القاسم المشترك لموقف الشاعر. سا 
العمل بالصمت؟ ترى لو سكتنا قليلاً» ولا يسكت ؛ طبعاً: الشاعر. 


والقفزة هاكلة بين «لن» و«الرأس المقطوع». ف الأول فض للبكارة 
الشعرية. فيه النغم الشعري المحتفظ بأصالة الصورة وحزنها 


١ 











مقامر الشعر الشوير 


وبفثها. وفيه الخائف المتهيب والثائر الذي لا يعرف كيف يدفع ثمن 
ثورته. في الثاني الاستمتاع بالخبرة الشعرية: وقد اكتسبها بهذه 
السنوات: إنما ضاع منه بريقه العذريء فأصبح يمارس المتعة 
الشعرية ببروب وتصميم وإصرار. لقد حل النضج محل السعي 
وراء الخبرة» واغتنت التجربة الشعرية بذكاء بارد» يطل منه على 
عالمه العاطفي الدافء, متجهاً نحو مغامرة لا يعرف مداها. 

وهد] الشاعن الكاكف الجبان الشرين يعرف كيك ينقد تنفسه من 
الانتحار في كل سطر. وتبقى تجريته الشعرية في «الرأس المقطوع» 
تجربة رائدة: فريدة في نوعهاء وعلامة فارقة في حركة الشعر 
الجديد. 
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خيطا الحزن والحنان 


من خلال هذا الصراع الكبير الذي يدور حول 

الشعر العربي الحديثء لا بد أن تشعر بفرح غامر 
عندما نرى نتاجاً ضخماً يدعم قضيته؛ ويؤكد مكاسبه. وداقول 
لكم». ديوان صلاح عبد الصيور الجديد واحد من هذه الدعائم 
وهذه المكاسب. 
من الاطلالة الأولى على هذه المجموعة الشعريةء لا بد أن نحس 
إحساساً لذيذاً بأن هذا الرجل يريد أن يقول شيئاً ما... شيئاً 
أعرفه أنا ويعرفه هى. إنما كلانا لا يراه للوهلة الأولى» فنحن بحاجة 
إلى مزيد من الضوء ومزيد من الجهد. إنما هذا الاحساس هو 
إحساس حزين يترقرق من بين أصابعك؛: يخاف أن يضيع» وتخاف 
أن تمسك به طويلاً حتى لا يغرقك بالأسى. في هذه القصائد اقتحام 
كبير إلى فلسفة الأشياءء ليخرج الشاعر بالقصيدة عملا فنياً 
مرتكزاً على أفكار عميقة؛ وتجربة وجودية كبيرة. في هذه المجموعة 
محاولة لتعميق الحياة؛ والخروج من سطحيتها عن طريق ثورة 
معلنة: تخليص الانسان من ذل السام والحزن والموت. 
في «أقول لكم» تسيطر هذه الأفكار ‏ الحزن والموت والسأام ‏ من 


لا «أقول لكم» ‏ شعر -صلاح عبد الصيون دار الآداب -بيروت: .1511١‏ 
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الفترة الحرجة 


خلال معاناة كبيرة,: لا بد أن تتضح الأشياء فيهاء ويمر الانسان 
عبرها بيقين جديد عبر مطافات, تجمع بين ذل ومرارة الحياة» وبين 
الانطلاق إلى مدارج جديدة من النمى الروحي والحنان إلى المجهول 
الأكمل والأكثر انعتاقاً. 

ف قصيدة «الشيء الحزين». أولى قصائد الديوان: يبدأ خيطا 
الحزن والحنان يجتمعان حول مدينة الموت الكبيرة. فيقول: 
«ورحلة شط دنيانا 

وأوجز كي أحدتكم 

فإلى أين المفر؟ 


الملاح هذا الضالء ليس بالبطل الايجابي: فهى يخطىء ويفشل, 
ويعرف الشر واليأسء والصراع النفمي بأبشع صوره. فلا سلبية 
مع الصرامة:؛ فالحياة الانسانية هي مجرد تجربة حزينة مليئة 
بالسام والخيبة والضياع . 1 


إلى أين يهرب؟ إلى مدينة من الوهم» والصراع مع نفساء مع للا شي ء. 
أهي «نكرويوليس».: مديتة الموت أم «مترويوليس» مدينة الحياة؟ 
أهي مستنقع راكد ومياه آسنة, تحتاج إلى بعض الضياب لعله 
بأتي ببعض قطرات من الندى والمطرء فينعش العشب» ويحيي 
المواتء ويزيد من الانطلاق. 

5 

«أقول لكم بأن الموت مقدور» وذلك حق 

ولكن ليس هذا الموت حتف الأنف 

تعالوا خيروا الأجيال أن تختار ما تصنع 

لكي توسع 

لمن يتبع 





خيطا الحزن وا الحتان 


فلن تختار غير الموت» 

نعم قلا طريق 11" للوكاء وما دعتى تلاح هين ليون تاوت إل 
لتفاهة الانسان. فما الانسان إن عاش وإن مات؟ وهل وصل إلى 
مهرب؟ أبداً. 

أعندها يلجاك الحون إل بطو يدان 

ليمتقى فوققا مكل تراب الموت زهزة 

زهرة ميتة طال عليها الاحتضار 

لانرى إلا التناسي مهرباً من موتنا 

موتنا القادم في ضوء النهار» 

ثم تأتى قصيدة «الظل والصليب»: أروع ما في هذا الديوان» لتفرد 
جناح السام فوق الحزن والموتء. فتتاكد أول ما تبد1آ القراءة بأن 
هذا الزمان هىزمان السأم. 

«انسان هذا العصر سيد الحياة 

لأنه يعيشها شام :4 

«هناك شيع في نفوسنا حزين 

ثم يرتد عائداً إلى مدينته الحزينة والأرض الخراب بترنيمة حزن 
جديدة: وتساؤل: 

«لعله الأسى 

الليل فيما ارتمى على شوارع المدينة 

وأغرق الشطآن بالسكينة 

تهدمت معابر السرور والجلد 

لا شيء يوقف المأساة... لا أحد» 
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الفترة الحرجة 


بعد هذا كيف يداوي الأسىء كيف يموه عن الحزن:ء في مدينة الذل 
هذه؟ أبالحب؟ 

ولق كنا تملك شنيكا ين لحب ليعثرناه 

فوق رؤوس الأحباب. 

هل كان ما بيننا 

عا :.. وعقكاء 

أم كان حلماً عندما 

الإركنا اشع تشئيناة 

أم أننا خفنا على قلبنا 

وق كز الكوف:ذفناف 

ثم إذا انتقلنا إلى القسم الأول من «أقول لكم», اتضح لنا كم 
يتعذب هذا الانسان بالحرف, بالتيه, في نسج كلمات هذا القلق 
النفسي التطوري في مجتمع من الجمود والركوب والموت», فهو يحتال 
على المعنى ليسمع صوته في مجتمع من الأموات. قلا بد أن نشعر 
بعد كل هذا أن الحزن شيء أصيل في صلاح عبد الصبورء والموت 
رحلة لا يعرف متى تبدأء ولا كيف تنتهي. فهى يركب سفينة تيه 
كبيرة, وملاحها سكرانء. تعبء مرهق... 


«ولولا ومض مصباح بلوح لقلة الملاح 
لضل الركب في التيه سنين مئين 


وان الليل والصبح قصارانا 


ل 











خيطا الحزن والحنان 


عميقاً بالحياة. قلق الانسان الذي يريد تجاوز واقعه وحاضره إلى 
مستقبل فيه قمم كثيرة. ففيه شعور مستمر بالغرية وإحساس 
مستمر بالمللء لذا فقلقه قلق مصيري مبدعء وهى قلق يرمز إلى 
تململ النفس في سعيها إلى تملّك الحرية والقوة والعاطفة. 

هذا السأم القلق لا يشل الحياة بل يعبر عن حب للحياة وللحركة , 
وعن ارتباط وثيق بديناميكية العيشء» فلا يقصر الحياة على عالم من 
الأفكار المجردة, بل يتجاوزها إلى الفكرة الخلاقة الواقعية في 
الحياة. لذا فشعوره بالقلق ناتج؛ ليس فقط؛ عن حزنه وموته وبسأمه 
بل لأنه يرى العالم بصورة لا ترضي إحساسه وعواطفه. يريد بديلاً 
منهاء يمزق كل أستار السخافة واليأس. 

«أنا بجعت من بحان الفكر دون فكر 

قابلني الفكرء ولكني رجعت دون فكر 

أنا بجعت من بحار الموت دون موت 

حين أتاني الموت» لم يجد 

ما يميته.. وعدت دون موت 

أنا الذي أحيا يلا أبعاد 

أنا الذي أحيا بلا آماد 

آنا الذي أحيا بلا أمحاد 

أنا الذي أحيا بلا ظل... 

بلا صليب». 


الل يي ل ان كن 
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الشعر والمتاهة الكبرى 


لم يعرف الشعر متاهة أكبر من متاهة اليوم في 
العالم العربي. 


لم يكن الشعر أكثر ضياعاً. ولا أكثر خصباً في تيهه؛ مما هى عليه 
عندنا في السنوات الأخيرة. فسيناء الشعر العربي الجديد اليوم 
هي أكبر من متاهات الربع الخالي وربى نجد الشعر القديم 
بالأمسء. فصحراء التيه التى عاشها شعرنا عبر تاريخه كله كانت 
امتداداً دائماً لها في كل زمان وفي كل عصر. 


وإذا كان التقاد يتحدثون دائماً عن «أزمة الشعر العربي» منذ أن 
بدأ هذا الشعر يتمدد ويثور ويضرب جذوره في أرضنا ‏ وهى أصيل 
في تراثنا وتاريخنا وأدينا ‏ فانهم كانوا يعالجون أآزمة الشعر هذا 
على صعيد الشكلء وكان خلافهم خلافاً حول القوافيء لا حول ما 
تحمله هذه القوافي. فالخصب ثم الثورة ثم التجديد الذي عرفناه في 





«المدار المغلق»: جبرا إبراهيم جبرا. المؤسسة الوطنية؛ بيروت, 15115. 
ل «أحلام القارس القديم»: صلاح عبد الصبور. دار الآدابء بيروت» 
+15. 

0 «غرفة بملايين الجدران»: محمد الماغوط. مؤسسة النوري؛ دمشقء 
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الفترة الحرجة 


الشعر العربي في الربع الأخير من القرن الماضيء كان امتداداً 
تاريخياً للضياع واستمراراً لمأساة التيه التى عانى منها طوال 
وجوده. لذا فمتاهة الشعر ليست بالشيء الجديد في تراثه, 
وجدواء غير أن اتساع متاهة اليوم يختلف عن عمق متاهة الأمس» 
فسيناء الشعر الجديد طريق تبحث لتؤدي إلى أرض الميعاد: بينما 
كان غير معروف الحدود؛ ولا محدد الابعاد. 


ولعل المتاهة الكبرى تيدأ في «المدان المغلق» عند جيرا إبراهيم 
جبراء صاحب «تموز في المدينة» ديوانه الأول» حيث كان واحداً من 
قلائل جداً. أعطوا الخصب الشعري في الوطن العربي قالباً جديداً 
مون تقد كا واقدوة يتضهون حديت: فصتارث القصين 8 الحديكة 
قصيدة تحمل موقفاً إنسانياً عصرياً وتحمل قالباً يتجاوي 
بمضمونه مع هذا الموقف. ولعل تيه جيرا الشعري قد بدأ منذ أن 
أضاع تموزه في المدينة. فبدء المتاهة في الديوان الأول: حيث تمون, 
إله الخصب المنقذء؛ إنسان مصلوب على شرفات المديئة: معلق 
بعواميدهاء ملقى في مقاهيهاء وحيث الخطوة الأولى من الضياع. 
قمن أين يحبية؛ وكيف يبحث عنة, وليس قتاك أمامة الا «مدان 
مغلق», يبدا منه بخطوة واحدة أيضاً مسيرة التيه الطويلة. وشعرة 
هو بوق للنفاق» ينصاع لكل خديعة! 


لعل تيه جبرا يدور في «المدار المغلق» في دوائر الليل حول شفتي 
حبيبة» أو عينيها الكحلاوين, كالمرأة الغادرة, يراها ولا تراه, كما 
في قصيدة «نرجس والمرايا»» إلى أن يصطدم كأعنف ما يكون 
آلاصطدام بخيبة الأمل والمرارة الخائقة: وهى يسعى في تيهه إلى 
الوصولء كما في قصيدة «رسالة إلى توفيق صايغ» حيث يتخطى كل 
شيء؛ ويحطم كل شيء؛ ويخرق كل الأقنعة: 
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الشعر واللتاهة الكبرى 


نحن الرافضون المخلفون للطين 

سلاحف الطينء الناقذون 

مضازي الأقاء #الرضاهنة 

غبار أرجلنا قصائد 

ينتحر بها الآخرون». 

غير أن جبرا ليس غريباً عن متاهته, بالرغم من عنفه؛ بل يكاد يبدى 
القصيدة «اركضي اركضي يا مهرتى »: يستسلم للذة الهرب: 


والكفن ارككى با سير 
من فرح2 لا لشيء؛ 

من فرح بالمتاهة؛ يا مهرتي» 
واصهلي» وهللي: 

لا لعشقء لا لشيء. 

من فرح بالمتاهة, يا مهرتي». 


ثم يضيع عاشق الأطلال في تعرجات عديدة بين القتلى من الرفاق» 
من جوع الى سأم, في مواقف لا تعد ولا تحصى, «ومن يتقن العد في 
المتاهة,» با ترى؟ 


والمتاهة. متى تبدأ حتى تنتهى؟ في «يوميات من عام الويباء» صرخة 
تمزق الانسان العربي الهادر وقته بين السقر إلى أرض يحلم 
بلقائها دائماء وبين أرصفة المقاهي مع ألوف من المشردين وجيوبه 
خاوية. فجبرا شاعر قاس لا يرحم ولا يعرف أن يغلف كلماته بنوع 
من الرقة. وهى شاعر لا ينافق. في قسوته .نوع من التحدي» تحدي 
نصف على نصفء لا تعرف إذا كانت ميتة أو أنها تمارس الحياة 
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الفترة الحرجة 


لآن الوباء لم يجتحها بعدء والنساء تبكين في زواياها» ويبصق 
الرجال حقداً على الأرصفة, والتحية يلفظونها كالشتيمة. 

والمدينة هذه بوّرة العقم والحياة في شعر جبراء صلب تموزه فيهاء 
وسمرت الأكف على النوافذ والأبواب, وانفجرت المنازل ينابيع دم: 
وليس هناك من يضرجها بحبه. وهذه القصيدة بالذات دورة كاملة 
لجبرا داخل مدارة المغلق. 

وفي شعر جبرا ضجيجء يشعرك بثوع من التآكل الداخلي» يدفع 
رغبتك في التحطيم إلى أقصى مداهاء من أجل البحث تحت الركام 
عن هذا الذي أضعته يوماً وأردت بناءه, وإذا به بعد أن أفقت لم 
يبق إلا الصحو ويقايا من نغم. ويتحول هذا الضجيج إلى صراخ 
يصم أذنيك إلى أبعد ما يكون الصمم. وتبد! المتاهة من جديد: 


دما كنت؛ لاما كنت لأبغي 
فرارا من متاهتي 
متاهة أهليء رفقتي, 


ما كنت, لاما كنت لأروي 

عن مداهني 

أنا الطليق: طليق 

بين جدران ثلاثة 

رابعها الدهليز يمتد 

امتداد الأزل». 

إذأ هناك استسلام للمتاهة: بل اقرار بواقعهاء ولماذا الهرب؟ لاء 
هناك ارتطام بحقيقة الجيل الذي خرج منه جبراء ليكتب شعراً. 
وكان ضياعه؛ «ضياع جيله الحاقد الباكي». 

وخرج من جيل جبراء وهو أحد روادد؛ الشعر الجديد. وكان هذا 
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الشعر وللتاهة الكبرى 


الشعر بداية حركة زادت من خصب التيار الأدبى كله؛ وإن زادت 
من ضياعه وأكدت تيهه. وجاء «المدار المغلق» كالتجربة الشعرية 
الأصح والأسلم لجبراء بل الأكثر وضوحاً في محتواهاء بعد «تموز 
في المدينة»» ليؤكد أن الشعر الجديد لا يكتفي بالقالب ولا بالشكل 
كمبرر وحيد لوجودبه؛ أو خروجه عن عمو الشعر العربي. بل 
ليعطي مضموناً حديثاً لعصر الأزمنة الحديثة التى يعيشها 
الانسان العربي في القرن العشرين؛ عميقاً في جذوره؛ مبتوراً عنها. 
فكان جبرا إبراهيم جبرا الشاعر الحقيقي الذي يعيش كإنسان 
حديث تجاربه الشعرية؛ ويخرج بالشعر الجديد جديداً في محتواه 
وشكله. وحديثاً بمواقفه وتجاربه كأن على شفتيه بقية من عسل 
وبقية من علقم . 


كد عد 


ويأتى مع المتاهة الحزن: فقد كان الحزن علامة فارقة من علامات 
الشعن الجديد: بل واحدة من ابر لخصائصه. فكما كان الثية 
أصيلاً في الشعر العربي في مده الجديدء كان الحزن أكثر رسوخاً 
عطاء الثورة الشعرية الخصب. وكان أكثر هذا المد حزناء وأعمقه. 
و«أحلام الفارس القديم» ديوان صلاح عيد الصبور الثالثء متاهة 
أخرى لهذا الفارس القديم مع الحزن» وهو يطرح قضية الحزن في 
الشعر. 

ولماذا نكتب شعراً حزيناً يا ترى؟ ألأن حياتنا مجرد فوضى وهذيان, 
نكل نهرب فيها من الخال إل الشعس.: وَحلمنا ثوب أزجواني تفرش 
قوق جسين: اعراة::وقسي فى جثازة: تاوت الي هنا أكل السو 
حشيه: ووداعنا قافلة سوداء من اللصوص والقتلة والمجرمين؟ 
ففى قصائد «أحلام الفارس القديم» يقرد هذا «الشيء الحزين» 


١16 





الفترة الحرجة 





جفاح السام قوق كل شيء. والحزن والموت والسأم هي من 
خصائص شعر عبد الصبور. فهو شاعر المدينة الحزينة» وقد نزلها 
ليجد أن كل خطوة في وسطها مغامرة وقد يموت قبل أن تلحق قدحم 
قدما أخرىء يموت ولا يعرفه أحد؛ يموت ولا ييكى أحد . 

وهو وحده في شعرهء يستسلم لحزنه: كما يستسلم جبرا لتاهته ‏ 
وفيٍ استسلامه نوع من الاعتراف بحقيقته وزمنه ومصيره. فهو من 
جيل المدينة جَيْل الهزيمة والنكبة: وشنحرة الحزين لان جيل المديذقة 
هو جيل الانسان الحزين. فالحزن عنده يستقر وينموويمد جذوره 
بعيدا وعمقا في حياته. ولا يبقى له إلا الخيية. ويتعب قلمه من 
الصمتء ويثقله همس الموت بالألوان: ويلهث ورقه. ولا يمل من 
البحث عن طريق للضحكة البريئة أو الدمعة البريئة دون حساب 
الريم أى الخسارة. 


ولعل «احلام الفارس القديم» أكثر دواوين عبد الصبور نضجاً . 
وإن كان مستواه الشعري أقل من «أقول لكم», ديوانه الثاني: لولاه 
قصيدة «مذكرات الملك عجيت بن الخصنييةة التي شي من أهح 
قصائده وأكثرها عمقاً ومستوى شعرياً. كما كانت. «الظل 
والصليب» أكثر قصائد ديوانه الثاني أهمية. 


غير أن «مذكرات الملك عجيب بن الخصيب» عوّضت كثيراً عن نقص 
الديوان» في كونها القصيدة الأكثر جرأة والأكثر عمقاً والأكثر لعباً 
بالقوالب الشعرية: بل الأكثر امتداداً لخصب عيد الصبوى 
الشعري. ولعلها ستبقى أحسن قصائده على الاطلاق» هي و«الظل 
والصليب» لذلك جاءت «مذكرات الصوفي بشر الحافي» على نمطها 
أقل مستوى وأقل شاعرية: أسلوياً ومضموناً. فقد أراد 
عبد الصبور أن ينسج على منوال الأولى» ويكرر نفسه. فجاءت 
مفككة متباعدة, ينقصها الكثير من غنى الأولى. وأكد في قصيدظ 
«الملك عجيب» على ملكيته لناصية التعبير الشعري الحديثء 
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الشعر واللتاهة الكيرى 


مبتعداً عن الرومانطيقية التي طغت على ديوانيه الأولين: متخلصاً 
من اهتمامه بالقافية والبحور المفتعلة, فأصبح أكثر تحررا منهاء بل 
أكثر هدوءاً واطمئناناً إلى امكاناته كشاعر حديث. إلا أن تجاريه 
ما زالت في أكثرها مشوهة وناقصة. 


ويأتي الجوعء بعد المتاهة والحزنء ليكمل حلقة الضياع في الشعر 
العربي الجديد. ومحمد الماغوط أول جائع حقيقي أصيل في 
شعرنا: 

يا أهلي... يا شعبي 

يا من أطلقتموني كالرصاصة خارج العالم 

الجوع ينبض في أحشائي كالجنين 

اني أقرض جذوري من الداخل... 


عاد ع عد 


وبيداآً «غرفة بملايين الجدران»: ديوان الماغوط الثانى, في ثقة 
بديهية بعد ديوانه الأول «حزن في ضوء القمر»؛ (1555).. فأطلق 
اسمه في دنيا الشعر الجديد؛ ووطد أقدامه كشاعر ذي صوت 
يختلف في أداقه ونبراته عن باقى الأصوات. وكانت القصيدة 
النثرية, كما أحب أن يسميها بعض النقادء وكان نفس جديد في 
الشعر الجديد. كان شعراً. وعاد صاحب «غرفة بملايين الجدران», 
بعد غيابه مدة من الزمن, إلى المسرح بأصابع سليمة, والحبر ينزف 
من غرفه على الجدران والقاعاتء والقدرة على سبك الكلمات 


م الوهونه 


لا تنفعه؛ وهى يسمع طقطقة القصائد في جيويه. 

فمحمد الماغوط طاقة ضخمة من الموهية الشعرية:» فهو أمير 
القصيدة النثرية ‏ إذا استعرنا هذه التسمية وقتيأ للتمييز 
الصور والرمون: وحوّل الكلمة العادية المحكية إلى شعر. 
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الفترة الحرجة 


وهى شاعر الفقر بقدر ما هو شاعر التمزق والغرية, هذه الغرية 
التي فرضت عليه في وطنه وف خارج وطنه: وفرض عليه بحكم قسر 
الظروف أن يكون كاثوليكياً ضمن جوقة ترتيل بروتستنتية, فلم 
يوافقه اللحن؛ ولم ينسجم مع الايقاع. ولم تعجبه كلمات الترتيلة. 
فقراً مزاميره وحدهء ولم يسمعه أحدء ويقي يرتل. 

ولم تعطه الحياة شيئاً من كل ما تمنى؛ حتى حاجباه خصمان 
متقابلان: والجنازات تملأ الشوار ع والعمال يتساقطون من الأدوار 
العلياء والقبور الصغيرة تتساقط كالندى عل قبعات الناس 
ومعاطفهم. فهى لا يريد أكثر من أن يأكل ويشرب ويموت. 

وخلق محمد الماغوط مع شعره الصورة الشعرية الغريبة غير 
المألوفة. صوره هي ملكه وحده؛ من صنعه ومن ابتكاره؛ صور حادة 
شرسة مبتورة متداعية. تقفز قفزا وتصفعك في وجهك. وهذه 
الصورة تزيد في غنى التجربة الشعرية عنده. فكل تجاريه هي 
تجارب من دقائق الحياة العادية, من غير أقنعة ومن دون زيف. فهى 
انسان مطارد وملاحقء بدوي من غير مضرب» ومشرب من غير 
رصيف. 

وإذا تركنا لبعض الوقت مقاييس النقد التى تفذلك بها كثير من 
النقاد بالنسبة لشعر الماغوط, فسنجد أن ديوان «غرفة بملايين 
الجدران» قد وضع لأول مرة الناقد الصحيح أمام تجربة شعرية 
فريدة من نوعهاء تحمل امتداداً ونفساً عجيباً. وإذا استعرنا من 
الماغوط تعابيره, لشعرنا أن تجريته هذه: تجرية ملاحقة باستمرار» 
كغيمة أصيبت بالجربء أو كموجة وحيدة مطاردة في البحر. ويتأبط 
الشاعر ثيابه وكتبه ووطنه . 


تان مكمه الماغوط بالرغم من القساوة التي يصفعنا بهاء شاعر 
يكاد يقتطررقة ليل هونا زوفاتظيقياً (بعيداً عن سوء استعمال هذه 
اللفظة) كما قْ قصيدة «الرجل المائل». فتجاربه وصوره لم تعد 


١18 





نيازك سوداء يحرقها في وجهنا ليرعبنا بهاء بل هي في كثير من 
الأحيان مشناغل كو وضناء. ومحمق الماغوظ مثال آخر حى للشباعن 
الذي أعطى مضموناً حديقاً للشعر الجديدء فشقّ فرعاً آخر غير 
الطريق الذي سلكه شاعر كبير كجبراء غير أنه مثال الشاعر الذي 
رفع اصبعه ليوجه اتهاماً غضوياً للبشى مستنزلاً لعنته ولعنة جيل 
من المشربين الغرباء في أرضهم مثله. وكان اتهامه صادقاً 
مدجينا. 
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انتصار الفارس المقعد 


من يخاف بدر شاكر السياب اليوم؟ لا أحد. 

لقد اكتشف السياب فجأة ‏ بعد موته ‏ أن له أصدقاء كثيرين. 
حتى أن واحداً من ألد أعدائه ومنافسيه كان سباقاً عشية وفاته 
ليقف معلناً في تصريح صحافي له: ان بدر كان شاعراً كبيراً. 
وضحك وجه بدر الطويل الشاحب النحيل من هذا الانعام الكبير. 
فما فائدة هذا الوسام الماسوني جزيل الاحترام على مخدة سوداء 
كبيرة يحملها صبي يتيم من «جمعية الرفق بالأدباء الموتى», في 
موكب هزيلء لشاعر كان محسوياً في عداد الأموات منذ سنواتء لم 
يشأ الطبيب أن يحرر شهادة وفاته إلا منذ حوالي شهرين؟ 

ربماء لاشيءء إلا التاكد من أن هذا الوسام لم يمنح لحي أبداً. إن 
الموتى لا يخيفون أحداً في هذا العصر. 

ولعل موت بدر شاكر السياب قد أصبح ضرورة ملحة في السنوات 


الأخيرة, من أجل الشعر وتاريخه: ومن أجل بعض «أصدقائه» 
الشعراء بالدرجة الأولى. 





لا «شتاشيل ابئة الجلبي»: يدر شاكر السياب. دار الطليعة: بيروت, 
ه156 . 
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الفترة الحرجة 


لقد زال الكايوس الذي خيم قوق صدور أصدقائه, وانتهى النزاع 
عن قصت السيدق ق زقافة الشكر الحريق الحديي» و مههونه 
«الجديد» ومضمونه «العربي». وأصبع من الممكن اليوم أن يسمى 
«كبيراً» فقط. لقد سقط من الحلبة غريم قوي؛ ونقص عدد 
الطامحين إلى المجد. 

لايهم اليوم أن يسمى السياب رائداً وعظيماً وسباقاًء وقد مات بدر. 
ومن سيذكره بعد سنة؟ يقولون (أى يتمنون): لا أحد! المهم اليوم 
أن يقال عن الذين كانوا يقاسمونه مناقسة «المجد» انهم عظماء 
ورواد» وقبل كل ذلك انهم شعراء. أن موت بدر قد وضعهم كلهم 
امام ملهك الشدنة التخطره الأول: 

وجاءت نهاية بدر شاكر السياب الملجاحة الضرورية في وقت ولا 
أنسب منه. لقد مات في اليوم الذي صدر فيه ديوانه الأخير 
«شناشيل ابنة الجلبى». لقب كان لا بد أن يموت من أجل هذا 
الديوان. فقد حمل أجمل وأروع وأحسن ما كتب السياب في عمره 
القصير. وكان من الصعب أن يتجاوزه. لقد كان شعراً عظيماً. 
لقد كان بدر يعرف أنه سيموت؛ ويعرف من يدعوه للحاق به. إنما 
كان ينتظر من يدق عليه الباب ليؤخر رحيله . ولكن كانت أمه تدعوه 
أن يلقاها في المقبرة التكلى» وأن يقتحم الليل جوعان معهاء من دون 
رفيق ليأكل من زادها. ودرب بدر نحى أمسه درب موحش» 
قلا أصدقاءء إلا مرضه وقدماه العاجزتان: والمكان ناءء وبينه وبينه 
مدن وصحارى ويحار. 


وينطلق السياب وراء أمه؛ يبحث عنها وراء سور من حجارة عتيقة, 
لا باب فيه ولا نوافذ يدق عليهاء ولا درب يعوب منه. ينطلق الشاعر 
بلا وبداع؛ فالصغار يولولون» يسألون عنه: وينتظرون عودته. 


وتبدأ ليالي السهاد من لندن إلى باريسء نهاية بالعراق» وينتظر 
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انتصار الفارس القعد 


السياب النهاية التي ما عاشها شاعر من قبل. لقد كان يترصد 
الموت» ويراه؛ ويسير نحوهء ويكتب عنه شعراً. 

من لندن يرسل صيحته العطثى: «ماء... أين الماء». ومن خلال 
عطشه لرفيق أو جار, في الضباب المعتم كان يظن كأن الصبح قد 
أشرق في العراق: وتتراءى له جيكور من بعيدء لحى الشيوخ تضيء 
وأعين النسوة تحدق. 

وفي باريسء, تنسل اليه الذكريات كالعبيره طيفاً مزمناً لأحلامه, 
لا يذكر منها إلا وداعهاء القاسم المشترك الوحيد بينهما. وتعيد 
باريس اليه عمر الطفولةء وهى على أبواب الشلل الأبدي. تذكره 
«بوفيقة» و«اقبال»: معيدة عمره أعواماً إلى الوراء. 

ويصل الى العراقء أرضه ويلده ووطنهء ليعود إلى معاناة قضيته. 
تذكره عودته بماضيه. بطفولته الشقية وشبابه المفجوع. كيف كان 
يجوع الأطفال ويظل يحلم هو بالقمر والهوى. ويتمرد انسان شيبابه 
على البنادق والخوذء؛ على كل أنواع العبودية, حتى يزدحم دربه 
بالعسكرء ويعرف الجوع والرعب. ويمضي بالأسى عامان؛ حتى يهده 
الداء ويعلكه الحديد بين مستشفى ومستشفىء يعوب بعدها إلى 
بلاده. يحمل جنازته ليعيش أعواماً من الحرمان والفاقة قبل أن 
يمضي في طريق النهاية. 

ونكن هذه اللو ان الكلاكة محدى السناي خطوط مراحل مرهية فلها: 
ومن خلال مرضهء مراحل حياته. حين تركرت في نهاية حتمية نحو 
الموت الذي انتظره أعواماً فتوضخت هذه الرؤياء وأعاد من خلالها 
تحديد مواقفه المتعددة من الحياة وهى على شفير الموت الحتمي . لقد 
كان الشاعر الأول الذي كتب عن الموت وهى يراه بعينيه يزحف 
نحوه. 


ومن ليالي السهادء وريح الشمال تجرفه نحو النهاية الحتمية: لقد 
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كان يرى رؤيا لا وضوح بعدهاء كيف سيخلى البيت منه. ولكن 
جيكور كانت دائما هناك مرتع صياة وحبه الأول والأخير. جيكور 
أشجارها دائمة الخضرة, وليلها لا ينام, وشاعرها يغني كالطيور. 


ويستعيد مع المرض ذكريات حبه الأول» وينساق وراء الاعتراف 
بأآن كل الذين أحبهم في الماضي» ما أحبوو؛: وقد أضاع عمره يبحث 
بين أكوام المحار عن لؤّلوة, لعلها تيزغ كالنجمة؛ وتدمي يديه وتنزع 
الأظافر عنهما ولا ينز هناك غير الماء والطين. 

وتثقل به الذكريات في فراشه الحديدي في لندن: مطلاً من وراء 
ذكرى أبيه وجيكور. فيودع زوجته ويعود لجيكور أمه؛ ولكنه يعود 
هذه المرة كسيحاً؛ وكيف يمشيء وقد مزق الداء قدميه؟ كعمود ملح 
يسيرء مشبهاً أياه بسدوم وعامورة. 

هذا هو جى بدر شاكسر السياب. وهنا منطلق «شناشيل ابنة 
الجلبي». من المرضء ومن الجرأة الحتمية في الموت: ومن الانطلاق 
إلى أبعد حدود الانسانية, استطاع في آفاق شعرية لم يصلها من 
قبل؛ أن يخوض في تجارب رائعة في الشكل والاطار الشعري. لقد 
وقف بثقة تامة أمام أجرأ تجربة شعرية جديدة في الشعر الحديث. 
كان المضمون انسياياً تلقائياً للفكرة التي كانت تلح عليه ساعات 
حياته الأخيرة فكان فناناً يقولب كيفما أراد قالبه الشعري. والثقة 
التي كتب بها بدرديوانه الأخير تكاد تعادل يقينه بحتمية المضمون 
الذي اكتاره له. ومعتمية رصوله الية: ويقدزما شلث قذماه ازداد 
شجاعة؛ ووقف كبيراً بين أقزام جبناء من شعراء قلدوه؛ وتجارب 
أجهضها التردد والخوف. 

بدر في «شناشيل اينة الجلبى» كان انساناً وكان شاعراً. وهذه قمة 
لم تصل اليها حبال مراوغة الشعراء الآخرين المتطاولين, فحبالهم 
الشعرية غير مجدولة بالأصالة الانسانية وبالنبوءة الجريئة 
المخلصة. 


١> 





انتصار الفارس القعد 


فبين دواوين بدر العديدة: تبقى المساقة التي قطعها بين «أنشودة 
الطه مجموعة مكتازاتة الشدرية الكنوى سن © 145 ويد 
مشتاشيل ابه الحلبي» مشافة قلما يجتازها شاصس في اقل من 
خمس سنوات. في «انشودة المطر» كان بدر قد بدأ يمشي على أرض 
صلبة؛ يطل على الدنيا كشاعر حديث يحمل قالباً جديداً يهمه أن 
يتقو حرنته كضات حامواق محتزف الصصياغة الشتعرية الهديدة. 
وبقى هناك في القمة متنقلاً بين منحدرات كدمنزل الأقثان» 
و«المعبد الغريق», حتى وصل إلى «شناشيل ابنة الجلبي». 


وهناك كانت مهارته الصناعية قد بلغت من الثقة والمرونة والدقة ما 
جعله يدخل في مغامرة شعرية: هي من أقسى وأمتع وأفجع ما عرفه 
الشعر العريى الحديث. 


غير أنه بقى بين هاتين العلامتين الفارقتين. شاعراً مفتوناً بالموت. 
فقد كان الموت اشطورة حداته: الثى الحت عليه - طوال عمرهب 
الجاهاً منقدفا , رمق هنا ترود طندى الانناطيرق قضنات : وان مك 
أول من دخلها في الشعر العربي الحديث. فكانت رموز الموت 
وإفانيها تجعوة ل كجاري لخر ومو ضرع ب مه متها الشباعن 
ويعايشها. وكان استخد امه لأسطورة سيزيف مثلا في «رسالة من 
مقبرة» (في ديوانه «أنشودة المطر») من أبرع ما حققه الشعر 
العربي المعاصر في الاستعانة بالمضمون الأسطوري. للتعبير عن 
فكرة الخوزة والقيامة: وتركرت الاسطورة: لتضبح جزءاً من متاهه 
النفسي وثقافته الشعرية؛ ولتصبح مطواعة في يده فيستخدم 
جانبها الشعبي؛ كشناشيل ابنة الجلبي. والقارىء الذي يرافق 
الشاعر يشعر بأنه أمام رمزين دائمين: الموت والقدرة على 
الانتصنار عليه, فضملا عن.طفوهه يآن يلع باب الحياة والخصب في 
الحيناة عن طريق هاب لزت فهو شياع ملتون بالموك إل درحة 
الطفولة الساذجة. 


نيال 





الفترة الحرجة 


غير أن بدر شاكر السياب, في انشغاله بقضاياه الصغيرة الخاصة, 
عن طريق اقتحام الموت» لا ينسى - ولا يريد أن ينسى - أرجاء عالم 
الانسان الواسعة, الممزقة؛ وقضاياه الحزينة ومشاكله الاجتماعية. 
و«جيكور»؛ عبر أمه وزوجته وولدهء في «شناشيل ابنة الجلبي»» 
كدبويب» في «أنشوبة المطره. وبويب نهر جيكورء يدفعه حبه للفناء 
أن يموت غرقاً فيه. حيث يصبح موته انتصاراً. وموته في اعتقاده 
قربان على مذبح عالم بعيد عن الدموع والدماء. حيث للانسان 
كرامة؛ وللانسان حق وقيمة؛ وحيث الكفاح قدر. فالأسطورة في 
«شناشيل ابنة الجلبي» من حكايات شعبية وأخرى جاهلية, 
كوإرم ذات الغفاد», كتسال بشكل غير هردي .ولا تبرز بشكل حسي 
أبداً . فهى يفترض الأسطورة افتراضاً كجزء من عطائه الشعري, 
وتراثاً أاصيلاً في عمقه الفكري والنفسي. 


وتتراءى له جيكور من خلال أسرّة الحديد بين مستشفى ومستشفى 
دائماً. حيث كان كل شيء فيها هادئاً وحزيناً. فجيكور رمز لحياة 
الصبا والهناء والبساطة والهدوءء التي يطمح أن يعود اليهاء 
ويتسكع في دروبها الملتوية الصامتة. فهي رمز الحنين الأول. 
ويموت بدر الشاعرء حاملاً بين جنبيه قلباً يفيض بالشوق إلى قريته 
الوادعة الغافية» ويغص بالأسى لموته منفياً بعيداً عنها. لقد كانت 
حبه وطموحه الأول والآخير. 


وتضع سطور «شناشيل ابنة الجلبي» خاتمة رائعة لحياة بدر شاكر 
السياب: كشاعر عملاق ناطح سبو رأسه علياء الشعرء وبقي 
«أصدقاوٌه» الشعراءء من الذين اكتشفوا أصدقاء فجأة بعد موته, 
مجرد حملة لبساط الرحمة في موكب الموت المهيب» بأوسمة مزيفة 
لن تبيح لهم دخول ملكوت الشعر الحقيقي. 


١ 








... وهزيمة الشاعر المقتول 


هل مات بدر شاكر السياب قتللً؟ 


ان أصابع الاتهام تشير إلى وجوب مؤامرة وقع ضحيتها بدرء وماث 
منهاء بقدر ما مات من الشلل الذي سرى في جسمه طوال ثلاث 
سنوات من المرض. لقد قتلته الحرب الضروس على إمارة الشعر 
الوهمية. ساعة أسفرت عن نزاع بين الشعر والحقيقة من جهة, 
وبين الزيف والجبن من جهة ثانية. لم يكب الجواد بالفاربس 
المشلول؛ إنما انتصر الشعر بهزيمة الفوغاءء واتتزع الفارس المقعد 
قونب السيق من بإن: اينهم انتزا ع المأتصرله امام حتمية الهذئمة 
والانكسار. 

لعلني: أقل زملائي المتحدثين الليلة معرفة شخصية ببدر شاكر 
السياب. فلقائي الأول به يعود فقط إلى سنة ,١1555‏ ومعرفتى 
الأكيدة والفعلية به تدرجت فيما بعد من صدور «أنشودة المطر» - 
مجموعته الشعرية الكبرى ‏ سنة :151٠‏ عبر السنين التالية 
حتى بدء مرضه؛ وفترة الصحو القصيرة التي قضاها في بيروت, 





لا كلمة ألقيت بذكرى رحيل الشاعر بدر شاكر السياب؛ بدعوة من نادي 
خريجي الجامعة الأميركية في بيروت في ٠‏ شباط 1570 شارك فيها كل من: 
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الفترة الحرحة 





حتى اشتداد هذا المرض وصدور «شناشيل ابنة الجلبي»: قْ ي اليوم 
نفسه. الذي مات فيه . ولكنني؛ وإن كنت أقل زملائي ارتباطاً زمنياً, 
أو معرفة شخصيةه ة بالسياب» غير أنني كزملائي ف هذه الأمسية, 
واع لحملة التضليل التي ذهب السياب ضحية لهاء في سبيل مجد 
الشعر. 

لقد اكتشف السياب فجأة بعد موته أن له أصدقاء كثيرين, 
ويتسابق كل هؤلاء. وقد خلت الساحة من فارسها المقعد؛ إلى 
المناداة ببدر شاعراً كبيراً ورائداً. فماذ! يهم الآن؛ وقد نقص عدد 
الطامحين للمجد؛ وزال الكابوس الذي كان يتهددهم؟ 

إن التكريم الذي لقيه السياب في الصحف بعد موته, كان تكريماً 
مضاداً. لقد كان القصد منه؛ طرح قضية الشعر بشكل بعيد عن 
الشعر ونقدهء عن طريق اقحام السياب فيهاء وزج مقاييس غير 
واردة في قضية الشعر وتقييمه أصلاً. 

قضية الشعر إذن:؛ التي هي القضية ‏ الأساسء قد انحرفت عن 
الغاية المقصودة منهاء ساعة تغاضت عن أبعادها الفنية: بتمييع 
حقيقتها عن طريق خلط مضمون الشعر القومي ومحتواه السياسي 
الوطنيء بالقيمة الفنية الصرفة للشعرء ومكان هذا الشعر في 
مستويات حركة الأدب اليوم. 

لقد أجمع الذين كرموا بدرء على بحث قضية هامشية: وهي 
اتجاهات السياب السياسية: أي أين كان يقفء ومع من كان 
يتعاون؛ من دون القضية الأصل والأهم؛ وهي قضية الشعر, أي 
من هى الشاعرء ومن هى غير الشاعر؛ ومن هو المتطاول على الشعر. 
لنتساءل؛ قبل أن يكون التلميح السياسي؛ مأخذاً ينتقص من دور 
السياب في حركة الشعر العربى الحديث؛ عن مدى العطاء الذى 
جاد به بدر على الشعر الجديد.. ْ 
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... وهزيمة الشاعر اللقتول 


«لقد كان السياب شاعراً واضح الرؤياء زاده المرض تصميماً 
وافعزاراء على إعادة تحديد مواقفه المتعددة من الحياة وهى على 
شفير الموت الحتمى. لقد غاص بتجارب رائعة في الشكل والاطار 
الشعريء ووقف بثقة تامة في «شناشيل ابنة الجلبي» أمام أجرا 
تجربة شعرية جديدة في الشعر الحديث؛ يقولب كيفما أراد قالبه 
الشعريء ويطلقه بعيداً عن تجارب مماثلة أجهضت من التردد 
والخوف. وقد اتقن السياب مهنته كصانع ماهر في محترف 
الصياغة الشعرية الجديدة: يخرج من مغامرة شعرية؛ ليدخل في 
مغامرة أخرى وهي من أمتع وأفجع ما عرفه الشعر العربي الحديث 
في السنوات العشر الأخيرة. فكانت الأساطير تتجسد رموزاً في 
قصائده؛ يخرج منها بتجارب شعرية غنية: كان يعانيها ويعيشها 
من اطلالته من القبر» حتى أصبحت مطواعة في يدهء يميتها ويبعث 
فيها الحياة كيفما شاء. غير أن السيابء منذ اليوم الأول لانطلاقه 
الشعري كصوت جديد, لم تكن قد ألفته حركة الشعر الحديث 
الفتية آنكذء كان انساناً يتطلع إلى المعذبين في أرض جيكور وعلى 
ضفاف بويبء ساعياً إلى عالم بعيد عن الدموع والدماء» حيث 
للانسان كرامة؛ وللانسان حق وقيمة؛ وحيث الكفاح قدر». لقد 
اعتنق العقيدة الشيوعية ووجد فيها مجالاً رحبا لانسانيته المرتبطة 
بعواطفه الأصيلة مع الجماهير والفقراء والكادحين. 

لم يكن يطيق بدر في تلك الأيام» أن يرى حبيبته؛ إلا بسمة انتصار 
على وجه شعبه؛ ولم يكن يحتمل فكرة رربسم قمر أزرقء أو حفر نجمة 
رمادية في قلب حزين:؛ لقد كان يريد أن يعطي قلبه الكبير الحزين, 
إلى الناس والأطفال الذين لا يجدون من يطعمهم ومن يحفظ 
كرامتهم. وعندما كشفت له الشيوعية عن وجهها الحقيقي؛ تركها 
وفر هاربا إلى ايران . 

من وقتها لم ينتم بدر إلى أية حركة سياسية: وبقي فاتحاً قلبه إلى 


غدل 





الفترة الحرجة 


نفس الجماهير الفقيرة التي أحبها وكان جزءاً منها. وبقي كارهاً 
للطغيان وللخوذ ولكاتمي الأفواه. وبقي يدق بيديه النحيلتين» ولكن 
بصلابة؛ باب الحرية بعناد وإصرار كبيرين. 


لم يتحول السياب سياسياً عن خط سيره. ولكن خيوط المؤامرة 
كانت تتجه لتطويقه عن طريق تمييع مكانته الشعرية والتشكيك 
فيهاء والتقليل من أهمية إسهامه في تطوير الشعر الجديدء وما 
أدخل عليه في الشكل والأسلوب والمضمون. لقد كانت المؤامرة 
تهدف إلى لفت النظر إلى مواقفه السياسية بغية صرف النظر عن 
موهيته الشعرية. ان بدر لم يتقلب كما كانت توحي الموّامرة دائماً. 
لقد اختلفت صداقاته, وبفعته حاجته المادية المخيفة في سنوات 
عمره الأخيرة أن يتوسل ويتسول ليوفر لنفسه الحد الأدنى من 
الكرامة. أرسل إلى حاكم بلده في إبان مرضه؛ يمدحه بقصيدة, 
مدعومة بيرقية مذيلة بتواقيع عديدة من أصدقائه الشعراء؛ تزيد 
حاكم العراق مديحاًء لعل الدولة التي ينتمي إليها تتبرع ببعض 
المال لشاعرها المشلول. وتمخضت البرقية والقصيدة ‏ الجبل عن 
فأرء فتبرع عبد الكريم قاسم بمبلغ زهيد من المال لم يكف أجر 
عملية واحدة. وعندما انهار حكم قاسم في العراق» كان بدر سباقاً 
إلى كتابة قصيدة مديح جديدة في العهد الجديد؛ كان الهدف منها 
أن يصفق لأمل جديد في بلدهء وأن يبقي رهاية الدولة له. وخاب 
أمله, في الانتفاضة وفي الرعاية. , 


وبقي السياب شاعراً يسارياً؛ يؤمن بالجماهير. ويؤمن بأنها المرجع 
الأول والأخير. كان وطنياً كبيراً, آمن بقوميته ووحدة الأمة العربية, 
وآمن بنضال شعويهاء وتمسك بحتمية انتصارها. فقد كانت وطنيته 
أمراً مفروغاً منه, لا يحتاج إلى شهادة فيها. 

لم يقفز بدر كأبطال المؤامرة ومحركي خيوطهاء من أقصى اليمين 
الفاشي إلى اليسار الاشتراكيء ومن الانعزال الاقليمي إلى الانفتاح 


شرن 





... وهزيمة الشاعر المقتول 


العربي. ومن أقصى اليسار البولشفيكي إلى الوسط القومي. لم 
يلجأ إلى دول الكتلة السوفياتية. ولم يعش عالة على شعب دولة 
عربية. 


أسبوعية ودورية الخار على بدر عندما أصبح التقييم الفني البيبحث 
الاستقلال الانسانى الذاتيء البعيد عن الفوفائية الوطنية 
والتجارة بالقومية يحارب بأقذر أنواع الاسلحة؛ وهى الانتقاص من 
الحملة 0 ا 1 ار 
مريبة. شرت 0 وطأة المرضء وازداد هذيانه. 


واتضحت خيوط المؤامرة. من كان ينتمي إلى ملكوت الرب» فهو مناء 
عن كان خارجا غنة فهى عليناء وضناق ملكوث الرن عل رحايته: 
وأصبح دخول جمل فيهء أسهل من دخول انسان حر التفكير 
مستقل الرأيء بعيداً عن الانسياق الأعمى والارتباط الآني» على 
حساب القيم الفنية والمقاييس الشعرية. ١‏ 


لقد أصبحت القضية؛ قضية حرية الفرد بالدرجة الأولى واستقلاله 
عن كافة الأجهزة السياسية. فمحك الاقرار بشاعرية الانسان 
والاعتراف بمكانته, يخضع وحده لحقيقة قيمته الفنية» ومدى 
إسهامه في حركة الخلق والابداع. غير أن القضية قد ميعت على 
حساب الحقيقة: وق سبيل الوصول إل الامازة الوهسية والزعامة 
المزيفة, عن طريق الانتقال بين المبادىء بنفس سهولة ويسر تغيير 
نعال الشعراء. 


وطوقت خيوط المؤامرة فارس الشعر المقعد قْ أيامه الأخيرة, حتى 


ضر 





الفترة الحرجة 


مات منفياً فقيراً ممسوحاً. بعيداً عن جيكور قريته ويعيداً عن 
حبيبته زوجته, وعن غيلان ابنه. إنما مات شاعراً كبيراً منتصراً. إن 
هذه المؤامرة قتلت بدر» وستقتل أي بدر آخر, اليوم وغدا وبعد عد. 
إن الجريمة ما زالت تحاك في وضح النهار باسم الوطنية وياسم 
التقدمية. 

وإن ترجل فارس مقعد عن جوادهء ففارس آخر ينتظر أن يسقط في 
حلية المتضازعن دقر ان الخرون الأضيلة سحيقى دون باسكة عن 
فرسان شجعان يمتطون صهواتها. 

قيل قديماً: «عندما كان سوفوكليس يكتب مآسيه من كان رئيس 
واليوم: عندما كان بدر شاكر السياب يكتب قصائده, من كان يحوك 
المؤامرات ضدة» بل من قتل بدر شاكر السياب؟ 
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لم تعد حركة الشعر العربي قادرة اليوم على جمع 

الشعراءء؛ ولا على حصر النتاج الشعري الحديث. 

فبقدر ما قاق الخصب الشعريي ‏ بعد سنوات من المحل ‏ توقعات 

الكلء ارتفعت الجدران عالية لتفصل بين شاعر وشاعر, كأنها 
أسوار تفصل الحريم عن مواطن اللذة. 


لقد أصبح كل شاعس- في عام 66-30 امبراطورية مقدسة 
لا تحمل تقوى الاسم ولا مجد الملك ولا ورع السلطان. ويتحول 
الشاعر إلى مؤسسة: مهمتها الايحاء اليه بالشعر عند كل مناسبة 
تتطلبها ظروفهء وحث أصدقائه ومريديه وآتباعه على التصفيق 





ل «بيادر الجوع»: خليل حاوي» دان الآداب» بيروت, 1516. 

لا «كتاب التحولات والهجرة ف أقاليم النهار والليل»: أدونيسء المكتبة 
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الفترة الحرجة 


والتهليل والتكبير له أصبح الشعر رهينة رخيصة في ميزان 
التجارة. ولم يعد الشعر حركة» ولم يعد يجد مجده في الكلمة. لم 


ضاعت معالم التيه الشعري؛ وكثرت مضارب الشعراءء وتوزعت 
معلقاتهم وملاحمهم على مجوس العالمء ولم ينج من تنوع ولائهم 
مذهب أو قضية أو دولة. أبى الشاعر اليوم أن يذوب في حركة تكون 
الكلمة فيها الخصم والحكم؛ ويكون الشعر هو صاحب الولاء الأول 
والدائم لها. على عكس هذاء دعمت أوتاد الخيام بحبال أطول, 
وارتفعت الجدران مدماكاً أعلىء وابتعدت مضارب الشعراء عن 
بعضها بعضاً أميالاً أكثر, ولم يعد التيه الشعري أكثر من حنين 
إلى أصالة الضياع الحقيقي الذي عرفه الشعر العربي في ريع 
القرن الأخير. 

لقد تغيرت معالم الدنيا. لم يعد الشعر غوصاً إلى عالم الحقيقة بحثاً 
عن الجميل المرهق الذي لا يفنى» وبحثأ عن الجديد الأصيل الذي 
لا يعتق. ولم يعد الشعر شيئاً أساسياً لا يمكن الاستغناء عنه. لقد 
بات رديفاً دعائياً لقضايا العصر التي يختلف حولها الشعراءء. 
وأمسى كمزامير داوب لا تجد آذاناً تستمع اليهاء وعلى من يقرأ 
الشعر؟ 


واليوم, في 1575 جدران شعرية تناطح السحاب ملا لقاء بينها 
ولا التقاء. ألقت يثقلها كله في معركة البقاء للأصلح: والأصلح من 
يتربع سعيداً على كرسي امبراطورية الشعر المقدسة. خليل حاوي؛ 
أدونيسء بلند الحيدريء أحمد عبد المعطي حجازيء علي 
الجندي؛ يوسف غصوبيبء كلهم فرسان مائدة مستديرة» رايم 
اقتسام ملك أو يموتوا فيعذروا. 


عد عد 
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ترتفع «بيادر الجوع»», ثالث مجموعة شعرية لخليل حاويء كعمارة 
شاهقة بين أكواخ الطين على شاطىء مرصوف بالحصىء تشكل 
ألغاماً تكاد تنفجر تحث قدمي أي شاعر آخر. غير أن خليل حاوي 
يسا هليه وكان تك القدميه جزاحاخ يطيدجهما يمرؤنة: تمندت 
عليه في ديوانه السابق» ويسر يذكرنا بديوانه الأول. إنما يطير بثقة 
ووعي وإصرار أكبر. 

في «الكهف», القصيدة الأولى في «بيادر الجوع». حيوية شعرية, 
افتقدها خليل حاوي منذ قصيدة «الجسره في «نهر الرماد». 
و«الكهف» عبارة عن امتداد آخر لأصالة شعرية عنده بعيدة عن 
تعبات وتعقيدات وافتعال الرمدنة والقشيانا. والقكيف» أة 
الشاعر اليوم وقد أصبح الزمن عبئاً. وانسانيته قد ميعت في غياهب 
قضايا هذا العصر. و«الكهيف» وحدها من :بين قصائد الديوان 
الثلاثء. تتقدم ببساطة ويجرأة من دون مقدمات وادعاءات 
لا يتحملها شعر خليل حاوي. وإذا كانت «الكهف» تحمل هذا 
الثقل في «بيادر الجوع»»: على غير ما أراد الشاعر. حيث اعتبر 
«لعازر عام :»١5717‏ وقد احتلت نصف الديوان» هي الأساس وهي 
القضية, فذلك لأن قصيدة «الكهق» نهاية طبيعية للمنعطف 
الشعري الذي اجتازه خليل حاوي منذ أيام «نهر الرماد». ففي 
دنهر الرماد» أراد أن يكون: عن طريق الكلمة. ضمير جموع هى 
شاعرهاء تبحث عن قضية تلتحم بها التحاماً عضوياً. تجاوزها في 
«الناي والريح», لتصبح الكلمة عنده في «بيادر الجوع» رؤيا طالما 
تاقت نفسه أن يطل بها على القارىء. وأصبحت القضية هى 
التزامه المستمريهاء كانها قزر لا يسنتطيع التهري مثة, قمية أكثر 
شمولاً انسانياً واكثر طواعية شعرية. ولعل خليل حاوي هو أكثر 
الشعراء التزاماًء وأقربهم إلى مفهوم الالتزام بمعناه الوجودي 
وتجربته الفلسفية. 

وفي التزام خليل حاوي الوجوديء انفعال بارز يكاد يكون أساس 
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الفترة الحرجة 


الخلق الفني عنده. فهو شاعر ينفعل باستمرار, بكل شيء ومن أجل 
كن كوءا واتقخالة هذا [ؤقعة "اق حزغة' تموزية ادم النعك فيها 
شيئاً حتمياً:. يحل محل البياس والياس والموت. وهذ! منا تجعله 
يتلمس نوعاً من الحوار النفسي المجسدء تلمس الملهوف الباحث 
أبداً عن ظل يتفيأه. 

في «بيادر الجوع» نهاية الغموض: بمعناه التضلييء ونهاية صدام 
«الشرق العريق» ب «الغرب الحضاري»: «بياس الجوع» إشراقة 
الحقيقة وقد لمعت كالبرق» فأمسك بها الشاعر ومسمرها على خشبة 
خلاصه. وقد جاء الخلاص في لعازر وقبله في تيه الحصى على 
الشاطىء الذي أبحر منه السندباد. 


لذلك جاءت قصيدته الثانية «جنية الشاطىء» نحيباً على البراءة 
والخصب والحيوية التى أدانتها ودفنتها الحضارة. فالشاعر 
والحقدارة ل قا ع تقد لاحتنا عامراره الامن الواقم لانقفال 
الحدث الخلاق في سعيه الأبدي بحثاً عن الحقيقة: وفي الخلاص 
بالراسنة: فقصيذة «جفية الشناطية» المقسسة إلى:سكة اتاشين 
صغيرة؛ صدام الحقيقة بنار الخلاصء في حوار مجئون: ينتهي 
بماساة تدورية وتتمم ركاش : 


يحاول الشاعر في هذه القصيدة أن يقولب تجريته الشعرية عن 
طريق جديدة؛ طريق بعيدة عن خصائص الالتزام الوجودي 
وأبعاده السوداوية» الذي لا يرى في التحام عنصرين: الشاعر 
(الغجرية) والكاهن (الحضارة): إلا هزيمة محتومة؛ في تطاول 
القدر الذي لا مرد له. ولا يبقى من مناوشات المعركة الطويلة إلا 
مرارة الموجة التي دفعته إلى الاستسلام الأكيد لقدرية الإنسان. 
إنها كابوس الشاعر. 


وفي «لعازر عام »١517‏ يعوب خليل حاوي إلى تموزيته. فهذه 
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عند قيامة الشعر 


القصيدة هى البعثء هى قيامة الشاعر, بعدما أرخى السندياد 
شراعة وضرن مزساته :في أول شاطئء كر فيه الحمى, 

فلعازر بالنسبة له هو القضية: وهى نهاية المطاف. ففيه الرؤّيا 
أوضحء والشعر أكثر نقاء وصفاء. وفي «لعازر عام 2١11717‏ يكتمل 
عند خليل حاوي هوس النبوة. 

هذه القصيدة هي كل بيادر الجوع عند خليل حاويء وهي حصيلة 
انتكاس تجارب النضال في حياته. فمن القيامة جاء تمون وجاء 
«الفينيق»: مراحله الشعرية الأولى. ومن هذه التموزية التى لازمت 
شعره في كل مراحله, نضجت وجودية القيامة في رمزية مزقت كل 
تحفظات الشاعر السابقة تجاه النضال والمناضئين. هوس النبوة 
عند خليل حاوي أساس طموحه في أن يكون شاعر قضية؛ وشاعراً 
جماهيرياًء وصاحب مدرسة لها آتباع ومريدون وتلامذة. ولا فنشل 
في أن يكون ذلك؛ تقلصت حدود مطامحهء بقدر ما تمددت الرؤيا 
الشعرية وغاصت في أعماق ألم الخيبة. فجاءت قصيدة لعازر, 
تحمل زبدة هذا الانقباض كله. لذلك أصبح صدى الانهيار الذي 
أصيب به في مستهل النضال ضجيج انهيارات حين تطاولت 
مراحله. من «البحار والدرويش» إلى «سدوم» إلى «السندباد»ء قام 
لعازرء وانهار المناضلء فلا جماهير ولا قضية. واستقر الصخب 
الذي مزقه على صور صافية في أناشيد لعازر السبعة عشر. وانتهى 
الطواف؛ حيث أصبح البعث نفسه.ء في قيامة لعازر. خذلاناً لكل ما 
آمن به الشاعر وحمله مناضلاً. «عاد من حفرته ميتاً كثيب... وفي 
عينيه عان امرأة... تعرت لغريب!». حتى فوس النبوة الذي دغدغ 
حياة خليل حاوي كلهاء يبدو وكآنه استقر على دور ثانوي في معركة 
لا يستطيع الأنبياء الصغار أن يسيّروا دقتها. 


وكان لعازر رواسب سنوات المرارة الطويلة التى عاناها الشاعر, 
وقد أرادة أن يكون بحكم ما كان يطمح اليه الشاعن, أبهى طلعة, 
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الفترة الحرجة 


وأصلب إيماناً. وأجل مصيراً. فقد كان وجه المناضل الذي انهار 
إلى نقيضه . وقد حدد خليل حاوي نفسه في مقدمته للقصيدة ماذا 
*.يكنون لعنازن: «الحياة واللوك: في النحياة: تموت. القيم في المتاغتل 
وتنطلم الحيوية فيكوق الطاغية :. ود هى ل رحقرة بلا قاع افزيسية 
رغبة سادية عذيفة في الموت: الموت الذي لا بعث بعده: 

«عمق الحفرة يا حفار 

عمقها لقاع لا قرار... 

لف جسمى» لقه: حتطه واطمرهة 

فحم حجري». 

وهكذاء كما أراد خليل حاوي: وفيما يشيه الحدس, اتحد الحاضر 
يكل زمان» والواقم بالأسطورة, وأصبح الشك قْ دموع الناصري 
كرحمة ملعونة. 

وكيف يحيي الناصري لعازر من دون أن يمسح عن جفونه «حمى 
الرعب والرؤيا اللعينة». هذه الرؤيا التي ركبت حياته كلهاء كبرق 
قوق رأسه يتلوى كافعوانء أو شارع تعبره الغول, والرؤيا نفسها 
لعازر على صورته, ويشده إلى مصيره. ولكن مصيره مع الناس» مع 
القضية مع الجماهير. 


«الجماهير التي يعلكها دولاب نار 
من أنا حتى أرد النار عتها والدوار 
عمق الحفرة يا حقار. 

عمقها لقاع لا قرار». 


وعبثاً يحاول أن يلقي ستاراً كثيفاً على الرؤياء وإذ هو يعبر أسواق 
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عند قيامة الشعر 


المدينة ميتاً بارداً. وهكذا كان نضاله. 


وأصبح لعازر عنيناً. بعد أن أسعفه الناصري بكماله الملائكى 
المترفع عن التجربة الحسية. وإذ هو مجرد ظل أسوب يغفو على مرآة 
صدر زوجته: وإذ بكل وهج نهدها وشعرهاء مجرد ليل وحفرة من 
طين: وإذ بهاء امرأته. مجرد أنثى غريبة؛ يشتهي وجعهاء ويشبع 
رعبه فيها . ولا يبقى من حبيبها الذي عاد من غربة الموت: أكثر من 
استرحام لعينيه. وتتعطل مسيرة الحياة الطبيعية. 

ويغص الشاعر في لعازره ويجر ساقيه في البراري باحثاً عن صدى 
من يغنيٍ الدي والياقوت, أى صدى تغريد حب الأنثى «مهدت صهوة 
نهديها وتشهت في السريره»؛ فلا فائدة من لعازر. لا في موته ولا في 
بعثه, بأكشر من وقفة مترددة في وهج الشمسء حين يصبح الموت 
عاراً, والقيامة عاراً أكبر. وإِنْ فاجعة الواقع أمرّمن تخدير الوهم. 
ويلقي خليل حاوي يعرساته»ويستريع» فلعارن لم يعد اله إوجداة: 
ققد راك ل سبليف كل الذين أحب أن يكون نبياً لهم. 


ان «بيادر الجوع» تسلسل طبيعى ي ومنطقي «لثهر الرماد» و«التاي 
والريح»؛ ونهاية واقعية تتفق وكل ما وقف خليل حاوي حياته 
الشعرية النضالية عليه ورهن نبوته من أجله . فجاء ديوائه الثالث 
ليكون ذروة التفوق على ما حمله ديواناه الماضيان؛ بعيداً عن 
الافتعال الأسطوري الذي كان يعاني منه شعره في الماضيء ويعيداً 
عن ايجاد جو فلسفيء كان يقحم على القصيدة؛ فيعطل انسيابها 
وتدفقها. 

خليل حاوي في قصائد «بيادر الجوع» التلاث, صائع ماهر, يعرف 
أصول الحرفة ويتقنهاء فهو كالصائغ بالنسبة للشعر, ينحته ويعده 


ويقوليه ويعمل عليه طويلاً. حتى يجيء مصقولاً يحمل بريقه 
الخاص. وفي هذه القصائد غنائية, أعطتها هذا شعريا: ومروئنة 
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الفترة الحرجة 


كان يفتقدها شعر خليل حاوي. كما أن الرؤيا الشعرية عنده كاملة 
الوضون. وأكثر نقاء وصفاء وشفافية من الرؤيا التي تمخضت 
عنها قصائده السابقة. فالتجرية التي تدعم هذه الرؤياء تجربة 
صادقة وصريحة:ء ندر ما عرفها الشعر العربي اليوم. أما خليل 
حاوي في «بيادر الجوع»» فقد عمّق أساس الجدار الذي ارثئفع 
ليفستل نيجه :ويدن ياي الشعراء, ولعل زماع مبولجان الشعن 

ما زال بيده. وإذا كانت القضية قد خسرت مناضلاً: والجماهير 
قبَناً: فانها قد ريحت ظتاعرا: أصبيلاً, كتيرا وعفيذا: 


1 عله إد 


ويجيء أدوئيس في ديوانه الأخسر «كتاب التحولات والهجرة في 
أقاليم النهار والليل»: متأخراً؛ ليضرب خيامه إلى جوار بيادر خليل 
حاوي الشعرية. وكتاب أدونيس هذا خيبة أمل في شاعر «أغاني 
مهيار الدمشقي» و«قصائد أولى» و«أوراق في الريح». خيبة أمل في 
الاطلالة المنتظرة» والرؤيا الشعرية, والتجرية الجديدة التي كانت 
متوقعة من شاعر مفروض انه في طليعة شعراء العرب اليوم. 

تتحدث السيدة خالدة سعيد في مقدمتها للديوان (على دفتى طية 
غلافه) عن «الرؤيا الأدونيسية», وعن أبعاد شكلية جديدة؛ كما 
تتحدث عن الصوفية الدائمة التي تربط بين أقاليم الجسد وأقاليم 
الروح في شعر أدونيس. وتؤكد الناقدة كيف انحلت عنده ثنائية 
الرؤيا والشعر, كما انحلت بين الشاعر والعالم. كما تؤكد على 
الأبعاد الشكلية الجديدة التي يزخر بها «كتاب التحولات», سنك 
تنتقل من عهد الشكل الذي كان يفرض القصيدة سلفاً؛ إلى مرحلة 
يصيح فيها لكل قصيدة #شطها الفاصض غين إن الناقدة تنسى أن 
زوجها الشاعرء وقد كان رائداً في أشكال الشعر العريى الجديد. 
كان المفروض أن يتجاوز هذه الأشكالء كما فعل في دواوينه 
السابقة؛ عندما تخلى عن الأشكال الشعرية العربية التقليدية, 
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عند قيامة الشعر 


حتى استطاع أن يصل بها إلى أشكال ابداعية جديدة فرضتها 
نظرته الحديثة التي جاء يبشر فيها بالشعر. وإذا كان لا قداسة 
للشكل ولا حدٌّ للابداع فيه. وجب أن لا يبقى الشكل أداة للعب 
التيلواني ل التطرة إل" السدوة+ وخاصة انا يتلق بقضايا 
مصيرية, كقضايا هذا العصر الذي يعيشه العالم العربي يكل 
تمزقاته وأوهامه وجدية انفعالاته. 


ف مطلع «كتاب التحولات». نجد قصيدة «زهرة الكيمياء», المؤلقة 
من ثلاثة عشر مقطعاً أو نشيداً» تحتل مقدمة الديوان» وهي تعتبر 
أول. اللعب على الشكل في مقاطع لا تمت إلى بعضها بآية صلة, 
ولا مجع ينها الانشيظ رفيع من التقاؤل والزؤيا الفرحة التي 
حاول آن يربط أدونيس يها أقوال المتصوف القديم النفري؛ التي 
اقتيسها في مدخل القصيدة. إن هذا اللعب على الشكل يؤّكد أن 
التجرية الشعرية الانسانية عند أدونيس ما زالت كما كانت في 
«أوداق في الريح»؛ أو يعدها في «أغاني مهيار الدمشقي»؛ إنه 
لا صوفية هناك تفتعل افتعالاً في مغامرة شعرية. إن قارىء الشعر 
اليوم يكاد أن يكون أذكى من الشامر بكثير غير أن في اناشيد 
«زهرة الكيمياء» محاولات في الفذلكة الشعرية, ضمن اطار من 
الفنائية المبطتة؛.حتى يصل بتا الشاعن إلى «الصنقن ثم «تحولات 
الصقر»: التى هى أهم ما في الديوان وأحسن ما فيهء بل لعلها المنقذ 
الوحيق لقنعن الزوسيق فرركفان الحمولاة. لفضيه : «المبة :هن 
التجربة الوحيدة المكتملة عند أدونيسء؛ ففيها تكاد تكون الحصانة 
الشعرية قد وصلت إلى مناعة تامة. 

من المفروض أن تكون هذه القصيدة مأخوذة من تجربة 
عبد الرحمن الداخل وهريه إلى الأندلس. غير أنها في الواقع غرية 
أدونئيس الشخصية:؛ وجد لها بطلا عربياً مغلفاً بإطار تاريخي. 
فالقصيدة تبدأ في أيام الصقر وهو هارب يريد أن ينجى بنقسه, 


١؛١‎ 





الفترة الحرجة 


حاملاًٌ كامل صفاته وسماته. فإذ بقريش هى مجد الدنياء وإذ 
الفرات رواسب ذكرى تشرب لم يبق من قريش بعدها إلا مجد 
الوق ردن القرات: الاحةين صوكة: لعل هذ القصسدة فين 
الوحدة المتكاملة الأبعاد والأهداف والرؤيا في كل شعر أدونيس. 
مند الضيدة «القرا في «اوراق :فق" الريع»:.وفى من القلة قي كبعن 
ادوئيس الث تتمتع كيان واضنعفية من الأصالة الشنعرية 
ما يكقي الشاعر أن يكون أرفع وابعد عن ادعاءات ليس بحاجة 
اليها. ففى «الصقرء و«تحولاته» من صدق الشاعرية واصالة 
المعاناة للمعضلات الوجوبية الانسانية التى يتصدى لها الشاعر. 
ما يجعل جزءاً كبيراً من باقي «كتاب التحولات» يبدى باهتاً. 

الجزء الأول من القصيدة كان الخطوة الأولى في خروج الشاعر من 
الجنةء كما كان بداية مرحلة التشابه الطويلة بين البطل في 
القصيدة وبين الشاعر. فقد غدر بكليهماء وشرد كلاهماء وترك 
كلاهما وطناً وحرقة وعذاباً طويلاً. وزرع كلاهما في دمشق كل 
أحقاده: 


«أسألها دمشق لا تجيب 


لا تنقك الغريب». 


وعندما تهدأ صيحة الرجوع»؛ ويصبح جسم الشاعر أ البطل في 
أرض» وفؤاده في أرض ثائية: لا يبقى أمامه إلا أن يذبح تاريخه 
ويدحرجه في منزلق حرمه كل ثيء الذي هودمشق: 

«أحلم يا دمشق 

بالرعب في ظلال قاسيون 

بالزمن الماضي بلا عيون 


بالجسر اليابسء بالمقابر الخرساء 
تصيح: يا دمشق 
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عند قيامة الشعر 


موتي هنا واحترقي وعودي 
تصيح: لا موتي ولا تعود ي 
أيتها الطريدة المليئة الفخذين يا دمشق». 


يجوب به العالم, غاهزة قتع ناقكيا لكل عابن هري وترقن في ذل 
ا الشرق «حقويه بالوحل والخطينة . ديجي * ليو الال 
دي ال ا 0 


وإذ بدمشق شق »: صائعة القيور للموتى والتكايا للناس؛ عاشقة الحِثث 
الصفراء والضحاياء هى حافز التمرب الأول في حياة الأسطورة. 


الك انه التسيوة تستاولة”نارهنة تدمع الاشطورة اذا 
التاريخ عن طريق مونولوغ شعري يجمع بين التجربة الشعرية 
المباشرة والتجربة التاريخية عن طريق مشاركتهاء على لسان من 
طرد وشرد من وطنه؛ وإذ الغرية موضوع يقتحم كل سطر في «كتاب 
التحولات». وهذه الغربة ليست غربة الشاعر عن وطنه وأهله 
وشعبه وماضيه وشيابه ومدينته وطموحه الذي ما عاشه, يقد ها 
هي تجربة انسانية كيانية: ترتبط وحووناء في أن تكون ةل 
تموزياً. ينبعث فينيقها في غفلة الزمن, فإذ! بالرمز الأدونيسي -وقدٍ 
اختار الشاعر اسمه المستعار من هذا الرمز بالذات - تموزاً 
يتساوى في البعث مع الفينيق» ويتساوى في أمل التجدد والعوبة 
التي لا أمل فيها. وإذ الموت, بداية المطافء لا نهايته. 

وف وفقيتل المتدو إل انراج النوة ييح السنقو هباتم 
الجسدء يطمح أن يغير العصور في ثورة أى قصيدة أو حلم. وتكون 
الفريسة:, هذه المرةء غربة الفقرء وغرية العوزء وغربة الجوع. 
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الفترة الحرجة 


فالأرض نفسها تأكل من غربة الفقر المخيفة. وإذا بالموت أيضاً 
بداية» لا نهاية. 

في «فصل الصور القديمة»: يحاول الصقر أن يسترجع ماضيه. 
وأن يحيى من سقاه وأكرمهء فإذ هما الفرات النهر الذي رواه: 
ويغداد المدينة التى استقبلته. أما في «فصل الأشجاره؛ فلا يبقى 
من الصقر إلا مراتيه وشاهدا قبرهء تنتهى كلها في دراما القيامة, 
حيث يعوب البعث ليلعب دوره في تموزية أدونيس. 


ويبتعد أدونيس من جديد في «تحولات العاشق» و«أقاليم النهار 
والليل»؛ عن التجربة الشعرية مكتملة النضج ليدخل في مغامرات 
جديدة في الأشكال الشعرية: كأنه يحاول أن يثبت قدرته على 
مزاولة أخطر الألعاب الشعرية. فمن الأناشيد أو المقاطع الصغيرة 
التي تتنوع من بحر إلى آخرء تقفز تارة إلى قصيدة نثرية؛ وتارة 
أخرى إلى مقطع موزون مقفى؛ وتارة أخرى إلى نثرفقطء مروراً بكل 
ما يجوز وما لا يجوز من الأنماط الشعرية. 

في «تحولات العاشق» متاهة جنسية مع المرأة فيها الكثير من أنسي 
الحاج إلى درجة الاستغراب, وفيها الكثير من هذيان الجنس. 
ولا رابط بين مقاطع «تحولات العاشق» السبعة إلا الحديث عن 
المرأة والمرأة» والجسد والجسدء والحب والحب. أما «أقاليم النهار 
والليل» وفصوله المتعددة. فهي رحلة غريبة أخرى, تفتعل الصوفية 
افتعالاً وتغلفها بضبابية فلسفية, لا يبقى فيها إلا بعض الصور 
المبتورة. 

تحس في «تحولات العاشق» و«أقاليم النهار والليل» أن صوره 
الشعرية تكاد تصطدم بافتعال جديد» بقدر ما تصطدم بعقمها في 
أن توحي بأي بعد شعري عميق - على عكس قصيدة «الصقر», 
حيث تعمق الصور الشعرية الرؤياء وتفتح آفاقاً مذهلة من 
اللامالوف. 


تت 





عند قيامة الشعر 





هذا أدوئيس ف «كتاب التحولات»: الشاعر الذي أجاد مختلف 
أصول اللعبة الشعرية: بقدر ما أراد أن يعرض لنا براعته في 
مختلف فروعها. فزلق حيث كان الممكن أن يبقى بعيداً مترفعاً 
كبيراء كما كان في «الصقر». ان أدوئيس يرتفع وحيدا في عالم 
بقي من أكثر الشعراء + حصنا وتناها وشاعرة: 


لعل بلند الحيدري آخر الشعراء الرومنطيقيين الحقيقيين وأكفأهم . 
ومخطوات في الغربة».ء ديوانه الجديدء الذي جمع فيه أحسن 
وأنضج ما عنده من شعر منذ سنة ١945‏ حتى ٠ ١5114‏ هو سجل 
انساني مرهف الحسء لشاعر غنى بالمرأة. وفنى قلباً شتتته 
الأعاصير الغريبة» ورمته على رصيف غريب في مدينة مزقتها 
الشهوة. وقصائد «خطوات في الغربة». بترتيبها الزمني» تشكل 
تطوراً شعرياً واضحاً ونضجاً في عمق التجربة الشعرية وأصالتها 
عند بلند الحيدري. 
غير أن كل محاولات الحيدري الشعرية الهادفة إلى أن تكون له 
قضية ‏ خارجاً عن نطاق التجدد الشعري ‏ ترسو على شاطىء 
امرأة. يراها وهي تجتاح قلبه بعين مقززة. وهو من ضمن هذه 
المحاولة - التجربة يخلق جواً سأمياً في مدينته المبتة» حيث تبقى 
في شعره رمزاً دائماً للعدمية والتفاهة والسأم. وهذا الجى السأمي 
نوع من العبث الوجوبي المتوفر في كثير من شعرنا الجديد» ونوع 
من القتامة الفلسفية التي تتبرم عند كل لحظة عابرة يمأساة 
الوجود. فالحياة عنده لا ربيع فيهاء وهى يمشي بلا مصير. في 
خطوات غريبة:» وفي غربة دائمة؛ عبر مدينة ميتة. 


والذي تايع بلند الحيدري» منذ «حفقة الطين» كةقق3, حتى 


ل 
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مخطوات في الغربة». سيجد أن الجديد في هذا الأخير قليل جداً. 
ولعل «خطوات في الغربة» مجموعة تلفي كل ما سبقها من شعر 
الحيدري. وإذا ما كان بلند رائداً من رواد الشعر الجديد؛ وفي 
طليعة من فتح آفاقاً على تجارب شعرية لم يكن قد ألفها بعد شعرنا 
الحديث: فاته بقي في مجموعته الأخيرة عند حدود هذه التجارب؛: 
وإن حاول أن يتخطاها في بعض القصائد. غير أن هذا لا ينكر أنه 
في قصائده ما بين /1551 - ١15714‏ حاول أن يعطي أبعاداً جديدة 
لمضامين قضايا معاصرة, ضمن الأشكال الشعرية التي كان أول 
من جدد فيها في الأربعينات. 


ان الحيدري ؛ وهى يلعب بمهزلة الوجود الكبرى في شعرهء يبقى 
معينة سحى 57 فل فهو فين بصوره الشعرية, على قساوة 
يها :صون حتوتة: تتعانق مم الاظان التشاوسى رالأتفعان 
السوداوي الذي يعبر عنه ببساطة من خلال موسيقى جنائزية 
رتيبة» يبقى المرح فيها ضمن إطار من السأم يميزه عن غيره من 
الشعراء: ويعطيه صوبا قريدا وأصيلا. 
6 عاد ود 

إذا كان أحمد عيد المعطي حجازي «شاعراً ثائرأً»» كما أحب أن 
يؤكد ف «مدينة ملا قلب», ديواته الأول, فهوما زال ثائراً أيضا في 
«لم ببق إلا الاعتراف», ديوائه الأخسر من غير أن يكون شاعراً. 
فالثورة والشعر بعد أن التقيا في مجموعته الأولى؛ لم يبق منهما في 
مجموعته الثانية إلا العناوين والقوافي. وبقدر ما كسب الشعر 
العترني الصويةاوكناضة .مضي ,شاغرا حديد] شابا معد 
يق عاد وخسر هذا الشعر ما كسيه في الشاعر سنة 69 ,, 
عند صدور كتابه الأول. 


«لم يبق إلا الاعتراف» عنوان جميل لمجموعة شعرية: ليس فيها أي 
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شيء يستحق الاعترافء فهي مجمبوعة من القصائد السياسية 
ألقي أكثرها أو نظم في مناسبات وطنية, كتبت خصيصاً لتلقى بين 
الجماهير, فتحس أن حجازي وجد ارتباطاً بينه وبين الجماهير عن 
طريق الشعر السياسيء كما وجد في القصيدة السياسية حل 
لمشكلاته الاجتماعية والانسانية. فأيطاله وشخصياته هى 
شخصيات وأبطال المسرح السياسي المعاصر. وهو ضمن رحاب 
المبادىء التى يدعو اليها يسخّر شعره كله من أجل الكلمة الداعية, 
فقصائده كلها في «لم يبق الا الاعتراف» هى عن دمشق ويغداد 
والوحدة والانفصال وعدنان المالكي وباتريس لومومبا والقومية 
العربية والاتحاد الاشتراكي العربي. 

وكل هذه القضائد :هي تغبير مبافس هن قحسايا سياسية آنية :تقتقد 
الكثير من عفوية البياتي حين يتحدث اخبارياً في شعره. حتى أن 
الرموز التي يستعملها حجازي في شعره واضحة بشكل تكاه فيه 
أن تكون تعبيراً مباشراً لا رمزية فيه. حتى أن الشكلء (وكان 
حجازي قد خاض مع صلاح عبد الصبور معركة الشعر الجديد 
في مصر في الخمسينات): قد عاد شكلاً تقليدياً. خاضعاً لرغبات 
الجماهير التي يريد الشاعر أن يتحدث اليها. حتى الثورة على 
الشكل لم تعد ثورة. أشكال قصائده أشكال تقليدية رتيبة فيها كل 
بحور الشعر العادية وقوافيه. وبهذا يعود حجازي للاقتنذاع 
بصلاحية أشكال الشعر القديمة للمضامين الحديثة. غير أننا يجب 
أن نستدرك بقولنا ان مضامين حجازي الأخيرة ليست حديثة 
أبدأًء. إلا في المفهوم السطحي للحداثة» وهى ارتباطه زمنياً بالعصر 
الذي كتب فيه. فأبعاد قصائده محدودبة جداً والرؤيا الشعرية 
ضيقة بشكل يعطل سياق القصيدة؛ ويحصرها بصوره المتكررة 
المرتبطة بالموضوع المباشر الذي يعالجه بكلمات مقفاة موزونة. 
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ومكاسبه الشعرية. وهذه الحيرة وليدة ضياع الشاعر في انتمائه 
السياسي وانتمائه الشعريء فكانت النتيجة إجهاضاً لشاعريته 
ولثورته» فإذ ديوان «لم يبق إلا الاعتراف» جنين غير مكتمل النمو, 
وَإِنْ أحمد عبد المعطي حجازي ضحية حزينة لمواقف مترددة. 


د 26 6د 


علي الجندي شاعر من طران آخر.. شاعر غريب يهوى غراية 
الغرية. و«في البدء كان الصمتء؛ ديوانه الثاني» رحلة وجو 
شخصية:, في «قصيدة سيمفونية ذات ثلاث حركات»: كما كانت 
والوانة التكنفة» تجبوعةه الأول رخلة هون اسان كزين ل 
مجاهل الكلمة الجريحة. 

فالشعر في ديوان علي الجندي الثاني هى قصيدة بعيدة القرار, 
يتسكع فيها باألفاظ رشيقة خائفة. فهو دائم البحث عن أرض 
جديدة ليخيم بشعره فيها. وهو ما زال حزين الصوتء حتى يكاد 
الحزن أن يكون من خصائصه الشعرية. وهى شاعر يكره المدينة, 
ويكره الأسلاك الشائكة التى تحجب البيوت عن بعضهاء ويكره 
وجه الشمس الذي يفيب دون آن يراه من وراء الأبنية العالية. 
فالشعر يكاد يختنق في المدينة, والشاعر يحاول أن يفتح باباً أو 
في القصيدة الأولىء الضياع والليل والصمت هي أقاليمه الثلاثة. 
بها يهتدي؛ وبها يعيش» وبها يغني ويشرب ويحب. فهو كبحار 
سكران يتهادى على شطآن انقشعت فيها الرؤياء ولم يعد له مكان, 
لا على الرصيف, ولا في مركب من المراكب الخشئة. ويستسلم 
لقدرية مصيره» وكأنه طرد من حدود الجنة. 


من هنا تبدا غربته, فينطلق في «الصمت الكبيره: إلى قارعات الطرق 
يبحث عن جمهور ليعتلي خشبة أمامه ويغني. فلا جمهور 
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ولا أغنيات. وكأنه لم بعد للشعراء مكان فوق الأرض,» وأصيحت 
الغريبة حقيبة الشاعر الدائمة في سقره الأبدي. فقد أصبح هو 
من الخيية والمرارة. عنده انتهى عصر البراءةء فالجماهير هذه خيية 
أمل مريضة: وظلال سوداء صماء. لا تسمع لا الهتاف ولا الشعرء 
كأنها ظلال تحركها أصايع مجهولة شدت خيوطها في رؤيا 
لا تطالها بد. 

والحزن هما دائماً شاهدا زور في مغامراته الشعرية. ولعل غنى 
تنفعل باستمرار» بكل ما يحيطها من مؤّثرات خارجية. تدعمها هذه 
الرؤيا المكثفة لكل ما هو ضائع وحزين وغريبء حتى تكاد أن 
تصق هده الصو بكل:ما عند الشتاعن من وؤيا, :ريك جالة مق 
قضايا. بل هي عالم الشاعر الأوحد. وإذ العدمية والقنوط معالم 
درم" اليا بعاد يار رارضا في قصيدته الثالثة؛ «ثم 


في «الراية المنكسة» كان علي الجندي مغني جيل يعيش على السام, 
قهوه رويا هذا ور ؤيا تان أحياتة برناء كبرة. أما نوق البقه كات 
الصمت» فهى مغن آخرء حافظ على صوته الأول صوت القضية 
وصوت الحزن - لينطلق في لحن أكثر وضوحاً وأكثرشخصي وأكثر 
ارتباطاً بتجاربه وتجارب النضال الانسانيء بعيداً عن سطحية 
الأسماء وسجلات الأحداث. 0 


26 3 


يوبسشف غصوب ف «الأبواب المغلقة», ديوانه الأخير الذي فاز 
ينصف جاتز: زة الشعر لجمعية أصدقاء الكتاب للعام 4ط بقية 
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القترة الحرجة 


عطر رعيل من الشعراءء لعله اليوم آكبرهم وأشعرهم وأقدرهم. ان 
دقازررة: الطيب» الثى اتذلقت يموت او سكوت مدرسة كاملة من 
الشعراء الذين كانوا كل الشعر في الثلاثينات والأربعينات, كصلاح 
لبكي وبشارة الخوري سسعيد عقل وأمين نخلة وسواهمء بقي فيها 
شىء من الطيب اسمه يوسف غصوب. و«الأبواب المغلقة», الديوان 
الذي يحمل آخر شذا قارورة العطر هذهء لعله آيضاً آخر دواوين 
الشعر التي لم تعد تثير جدلاً في حركة الشعر اليوم؛ أكثر ما تثير 
أغنية عابرة تطرب» ليس فيها ما يزعج وما ينفر وما يثير الريبة أو 
الخحك: إن شس يوسف غطتوب لوع:مق: العملة"المصفونة التي 
لأانتاش .ول تان متقلبات السوق والاستعار: 1 
وقصائد «الأبواب المغلقة» هي من الرمزية الرومنسية ومن 
السلاسة التي بدأ يقتقدها شعرنا اليوم». فليس في شعرائنا اليوم 
من يذو القراق عه نادأ ."ود الأبوات. المغلقة + متجمؤعة حلوة من 
القصائد التي تتحدث عن المرأة والشعر والطرب والوحشة ولبنان 
والهوى. غير أن شعر يوسف غصوب, على انتمائه لهذه التيارات 
البعيدة عن نهج الشعر الجديد اليوم» يبقى حاملاً صوتاً خاصاً به, 
ولوحده: يطرب أكثر ويثير يعمق أوسع؛ وشجن أصيلء أكثر يكثير 
من قافلة الشعراء التي غرد بينهاء وكان فريداً فيها. ولعل 
ووفاتسيكة العزية:.هن :مق الشفافة الأصيلة ها يضعل قزاء: 
«الأبواب المغلقة» رحلة ممتعة في عالم الطرب الشعري الذي قصر 
عنه أكثر الشعر الجديد اليوم. ويوسف غصوب قد وجد في «الأبواب 
المفلقة» ابواباً مفتوحة في الشعون ما تست لغيرة: وم أجل هذاء 
لا يسع مغامرى الشعر اليوم إلا أن يحترموا جودته وأصالته. 


د 36 


وهكذا أمام هذه الجدران العالية من الشعرء والفيض المترع من 
الشعراء. يصبح البحث عن الجديد والجميل والأصيل نوعاً من 
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عند قيامة الشعر 


الإبيحار إلى جزر من المرجان» تغوص إلى الأعماق متى أرادت» 
وتطفى على السطح متى دفع بها التيار إلى الضوء من جديد . وأمام 
هؤلاء الشعراء في عام 1576, أصبح البحث عمن يطرد فريسيي 
الكلمة من هيكل الشعر ضريا من العبث. 

وطوبى لصانعي الكلمة الجديدة الأصيلة, إذ بها يخلق الشعر, 
وعليها يعيش وينموء ومن أجلها يُقرأء وفي سبيلها يموت. 


1١6١ 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 











موت الشعر أم الشاعر؟ 


اذا كان المهم ان يبقى الشعر ويموت الشعراء؛ فان 
نزار قباني يحتل صفحات كثيرة في ملف الشعر 
العربي في العشرين سنة الاخيرة. أما إذا كان المهم أن يموت الشعر 
ويبقى الشعراء فإن نزار قباني لا يحتل أكثر من صفحات قليلة في 
ذلك الملف. 
المهم أن يبقى الشعر. ومن الانصاف لنزار قباني أن نقول إنه يوم 
شهر سيف الشعر في جه العمالقة الجالسين على آرائك الرجعية 
الأدبية في العالم العربي» كان سيفه صغيراً؛ وكان ينكسر باستمرار 
فيستل سيفا آخر من قاموس جديد للكلمات» يضرب به وجه دمشق 
المحافظة. ويبتر رؤوس النراجيل في مقاهي احيائها العتيقة. 
ويمرور السنين؛ تحول القاموس الى جبخانة سلاح قديمء لم يعد 
يصلح لعصر الشعر الجديد. وامتد العصر ولم يتغير الشاعر. 
بين الديوان الأول «قالت لي السمراء» 5 194: حتى الديوان الأخير 
«الريسم بالكلمات» ١1171‏ قطع الشاعر مسافة ثلاث وعشرين سنة 
دون ان يبدل كلمة واحدة من كلمات القاموس الذي حمله طويلا, 





9 «الرسم بالكلمات»: شعر ‏ نزار قباني ‏ منشورات نزار قباني ‏ بيروت 
/1571. 
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الفترة الحرجة 


اومن الموضوعات والاساليب الشعرية التى عرف بها. فاجتاحه مد 
الثورة الشعرية الحقيقية بشعرائها الجدد وبكلماتها الجديدة التي 
لم يعرفها قاموسهء وبسيوقها الأطول والاقطع من سيقه الصغير 
العتيق. 

اراد نزار قياني أن يوقف عقارب السنين عند الوجه الذي عرفه في 
شبابه: فعرف عن طريقه المرأة والجنس والحبء بقدر ما عرف 
قبله ‏ واثناءه وبيعده ‏ متعة الحرمان والبوح. فوقف هناك ينتظر 
الغاديات والرائحات انفسهنء دون ان بحس بأن الزمن قد انطلق 
من اسيره» وان مد الثورة الذي حمله قد حمل آخرين غيره وصلوا 
الى متاهات جديدة من الروعة والخصب الشعري. 


ولكن نزار قبانى بقى ممسكاً بقضيته الأولى والأخيرة: المرأة: 
عينيهاء حلمتى نهديهاء جديلتها. فكانت هذه القضية خلاصه بقدر 


حلم نزار قباني ب «المدينة الشاعرة»؛ كما حلم غيره في العصور 
الوسطى ب «المدينة الفاضلة». كان يريد ان يصير الشاعر حنجرة 
للانسان العادي الذي يغني, لا الانسان الذي روض خياله أى 
هيأته ثقافته لتذوق الشعر. كان يطمح أن يعم الفن؛ أن يجعله بعيد 
الشمولء أن يجذب اليه الجماهير فاختار ألفاظاً مهموسة الرنين: 
كما اختار. على حد قوله في مقدمة «طفولة نهد»: الطبعة الاولى؛ من 
أوزان الشعرء أخفها وقعاً على الأذن. وظل همه أن يبقى الشعر 
مكتوباً على حائط السماء الأزرق؛ على ألواح التلاميذ» على ضفائر 
الفتيات: على أجنحة الحمام؛ على صواري المراكب: على شباك 
الصيادين: على مناديل العجائز والعاب الاطفال. 


كان الشعر عند نزار قبانى كلمات تشتهى أن تدخل مخدع حبيبة 
أى خدر امرأة أو مذكرات فتاة أو رسائل عاشقء لا تاريخ قضية 
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ادبية واسعة الأبعاد» او حركة شعرية تفعل فعلها في تيار الهموم 
الأدانة العامة فصت حقل للتمازي القضرة الدهدة لقن 
اغلق الباب على مملكة وهمية من كلمات منمقة اغدقها على امرأة 
تتراوح بين المراهقة والشيخوخة قرابة حقبتين من الزمن» كانت 
التغيرات الشعرية التي عكست التغيرات الحياتية تعصف في 
غضونهماء خارج مدينته المسورة. 


حددت مجموعتا نزار قباني الاوليان معالم الطريق التي لم يحد 
عنها طوال هذه السنين. في الديوان الاول «قالت لي السمراء» تخاول 
الموضوعات المحرمة: المرأة ومشتقاتها. وفي الديوان الثانى «طفولة 
نهد» :١144/‏ تصدى للشكلء ويدأ يبحث عن ماهية الشعر: ألقاظه 
وأساليبه. وبقي الموضوع مسيطراً باستمرار على كل محاولة 
للخروج بأنماط شعرية جديدةء حتى في محاولته النثرية القليلة, 
كما في.«مذكرات اندلسية»: حيث استسلم الشكل عاجزاً في النهاية 
امام سيطرة الموضوع. ولكن سرعان ما تركز مفهومه لهذه النوعية 
في الدواوين اللاحقة؛ وكونت ما هو عليه نزار قباني اليوم. على ان 
الشكل عنده لم يتغير ابداً: تعدد الأوزان والقوافي في القصيدة 
الواحدة؛ وتشطيرها تشطيرا جديداء وتفصيح بعض الكلمات 
الدراجة على السنة الناسء والمحافظة على الأوزان التقليدية مع 
اعتماد التفعيلة في البحر الواحد, لا الصدر والعجز كوسيلة لتوليد 
أشكال شعرية لا نهاية لها. 


في «قالت لي السمراء» كان هم نزار قباني أن لا يقراء بل أن يُغنى. 
حتى ان الدكتور مذير العجلاني يقول في مقدمته للطبعة الاولى: 


«لا تقرأ هذا الديوان, فما كتب ليقرا... ولكنه كتب ليغنى... 
ويشم... ويُضم..» ثم ينتقل الى تحديد صفة الشاعر بأنه رمزي» 
وان لم يأخذ منها الا بمقدارء وقد تبرأ من غموضهاء مشبهاً اياه 
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الفترة الحرجة 


بفيرلين ويودلير وسامان. ثم يصفه بأنه غريزي لأنه شهواني وفق 
في وصف الجمال والحب. ١‏ 
وعلى الرغم من أن نشر هذا الديوان في دمشق 5 144» كان يتطلب 
شجاعة معينة»ء إلا ان الشاعر كان وما على الدوي الاجتماعي 
الذي سيثيره الديوان في مجتمع مغلق اجتماعياً وبسجين حِنسياً: 
أكثر من حرصه على الدوي الشعريء إذ ان الناس كانت قد اطلعت 
على محاولات شعرية جديدة أنجح وأنضج في لبتان: عند الياس أبو 
شبكة وسعيد عقل وصلاح لبكي وغيرهم. 

لكن نزار قباني كان أبعد ما يكون عن الرمزية؛ إذ سمّى الأشياء 
بأسماكيا مستفلا الكثير من الكلمات الدارجة ليحدد بوضوح 
مباشر مخارج الكلمات التي يريدها من دون مر سيا 
اياها من القاموس نفسه الذي استنفده فيما بعد. 

الخطوة الاولى كانت مع المراهقة ‏ المرأة. فهي ظلت بالنسبة اليه 
كرجل شرقي شيئاً من سقط المتاع ٠‏ يشتهيه باسلوب رومانسي . حتى 
تعمقت في «طقولة نهد» فكرة الفراغ الفكري عند الشاعر؛ إذ عزلت 
العناصر الفكرية عن العمل الشعريء. وصارت الفاظه أكثر مباشرة 
وحسية»ء وهى ينبش في قاموسه العتيد. ودخل ملكوت المرآة ليبقى 
فيه شاعر وصف, بينه وبين ابسط قواعد الرمزية اميال طويلة . ولم 
تتسع تجربته الشعرية لأي فكرة مهما صغرت: أكانت قريبة من 
الواقع الحياتي الملموس أم بعيدة عن الواقع الشعري الصحيح. 
غير ان نزار قباني - بدءاً ب «طفولة نهد» ‏ أدخل اسلوياً جديداً 
في الغزل الى الشعر العربيء ان جعل للمرأة رأياً في الحب وفي 
الرجل. فهي تتكلم؛ وتطالب»: وتشتهيء؛ وتضاجع بكامل رغباتهاء لا 
كسبية من السباياء بل كندّ حر كامل للرجل. فالغزل لم يعد 
محصوراً بالرجلء ربما للمرة الاولى في الشعر العربي. وفي هذا 
خيط يربطه بعمر بن أبي ربيعة. 
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موت الشعر 3 الشاعر 59 


ليذه ق وظلفولة دوي قصاتد ظموعصبارت قصناكد مامن وواقة 
حاضر. صارت حكايات تجارب بين الشاعر ونساء عديدات. صارت 
تواقف نهم معائية الرحولة الشبافن وفتخولتهه كه بحاءت:الرهلة 
الكالثة والرابعة: «سامباء 1549., ودأنت لي» 2156٠‏ فقصرتا 
اشواطاً طويلة عن «طفولة نهد». «فسامبا» قصيدة طويلة حاول 
فيها الشاعر أن يدخل صوره النسائية في اطار اجتماعي» بقدر ما 
حاول أن يتحرر من القالب الشعري الموروث: وأن يطوع يحور 
الشعر العربي للتعبير عن تجارب خيل اليه أنها جديدة. كتخليص 
القصيدة من الحركة الرتيبة وادخال موسيقى لفظية اليها 
تونق [القطنة تقشنا : 

وتلا هاتين المرحلتين صدور ديوان «أنت لي»» فاذ هو عملية اجهاض 
شعرية: حل به البرودب مكان الشبق, وتخلى فيه الشاعر عن الطابع 
العداكى بالنسية المراة, ليحل مله الطابع السلتى المكايد#حيث 
انتهت المراة الى أن تصيم مهزن آنية مزركشة. واعلتت :قصائن 
«أنت لي» استنفاد الشاعر للمرأة. يحيث أصبحت الجوانب المتبقية 
عملية تكلف محترف. فلم يعد «المايون» وق «أحمر الشفاه» 
و«الاكتكريى «الاغارسون مدخلا إلى امراة يحقق اي اتقضاره 
سواء في الصورة أو في الشكل أو في الموضوع. 

كان هذا الانهيار بداية الصحو. قفي عام ١147‏ صدرت «قصائد 
من نزار قباني». كانت القمة التي استوى عليها الشاعر قبل أن 
يبدا عملية انحدار اخرى في مجموعته الأخيرة «الرسم بالكلمات». 


في هذه المجموعة أول التفاتة من الشاعر الى غير المرأة» وقد يدأ 
النضمج الشخصي يتسرب الى العقد الثالث من عمره. وعرف أن في 
الحياة الوانا أخرى غير زرقة العيون وأن في العالم قضايا أهمّ من 
طراوة المراة وغنجهاء وأن مأساة الانسان الحقيقية هي في 
الصمود. 
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الفترة الحرجة 


وحاول نزار قباني في «قصائد» ان يقرع باباً جديداً من أبواب 
المرآأةء انما بأبعاد أخرى. لكنه بقي يدور ربما من حيث يدري - 
في الفلك القديم» وإن كان قد فقد عنف تلك الشهوة الجامحة التي 
أطاحث بقصائده السابقة. وكان النساء لم يعدن يثرنه بأجسادهن 
اواطيضويون» فانتقتل ال التفقع بتقاطيع الجمال. والطذذ يمتطن 


مه مهو 


امرآأة تتعرى. 


هل كان هذا هو كل الجديد الذي أعطاه نزار قباني في «قصائده»؟ 
لاء فقد أعطى شعراً أقوى وأعمق وأكثر حساسية؛ شعراً أدق 
اختياراً وأحسن ذوقاًء وأصبحت رمزيته أقل مباشرة من قبلء لكنه 
لم يصل بهذه الرمزية الى مستوى تعريبهاء بعكس الرمزيين 
اللبنانيين قبل الحرب العالمية الأخيرة. اذ بقى الرمز عنده ضيقاً 
ومباشراً. لا اتساع فيه. يصف جزتيات المرأة وأشياء العاطفة 
الجمالية السطحية. 


غير ان نزار قباني لم يستطع أن يتخلص من صفة المراهقة التي 
ظلت تتجلى في أربع وثلاثين قصيدة من أصل تسع وثلاثين قصيدة 
هي قصائد الديوان. فالتطلع المشوق الى اللذة الجنسية ظل في هذه 
المجموعة» وان باتت اللذة اكثر نضجاء وان بات الشاعر أكثر فهما 
لطبيعة المرأة. لكن تلك اللذة ظلت؛ كما قال انطون غطاس كرم في 
«مجلة شعر»: العدد الاول ,١1181/‏ «كلذة البدوي أمام وليمة 
الحضارة, وليست كاللذة البوبليرية الارستقراطية الرفاه». ويقيت 
قصائد نزار قبانى غنائية: مترفة» هانئة في راحة سطحيتها. الا انه 
حاول ان يخرج بالقصائد الخمس المتبقية على موضوعة المرأة 
مخرجاً اجتماعياً أى وطنياً أشمل. فكانت قصيدة «راشل 
شوارزنبرغ» مأساة البغي تركز أعلام اسرائيل فوق نجوم الليمون 
فق يافاء والضراع بين الظلع اليشري والحقوق. الانشائية: متحاولة 
للخروج من التأئق المريض. وكانت قصيدة «خبز وحشيش وقمر» 
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القضية الاجتماعية التي أثارت زويعة ضدهء وكانت من أهم ما 
كن فقول ق 'قذة القصيدة أشياء ككيرة: كما قكل قل /ضناهيها 
أشياء أكثر. الا أن الشاعر كتبهاء كما قال؛ «في سبيل شرق أجمل, 
وأفضلء شرق يرمي بخوره. وتعاويذهء وقماقمه, وقرقرة نراجيله الى 
الشيطان: وينتصب كالمارد في موكب حضارة مستعجلة لا تنتظر 
الحالمين». 


والقصيدة كلها دعوة الى تحطيم رموز الشرق القديمة كالقمر 
والافيون والقدرء ودعوة الى تحطيم الازدواجية في الحياة الشرقية: 
«يصلي الرجل ولا يجد بأساً في الزنى يملك ثمن الرغيف ثم يتزوج 
اربع نساء يترك اطفالهن في الطريق». ولم يحاول نزار قباني في هذه 
القصيدة الا ان يصفع الفئة الاتكالية في الشرق التى يغمى عليها 
بالتواشيح وخرافات البطولة؛ من دون أي قدرة على مواجهة الواقع 
ولو مرة واحدة في حياتها. وبقيت «خبز وحشيش وقمر» علامة فارقة 
من علرامات نزار قباني الشعرية» ومرحلة قفز منها الى مستوى 
جديد وفق في بلوغه: وصار من الصعب التنازل عنه يسهولة. 


وعاد نزار قبانى بعد صبر خمس سنوات في «حبيبتي» ,.1531١‏ الى 
كونه شاعر المرأة الجوال. كانت السنوات الخمس التي عرقها 
المواطن في أواخر الخمسينات من أحرج وأدق فترات التمزق 
السياسي والاجتماعي التي مر بها العالم العربي. وكأني بالشاعر 
يمنى بخيبة أمل كبيرة, فيلجا الى الافيون القديم: المرأة. وهكذا 
انطلق يقفسزفوق متاهات المراهقة؛ مع فارق الذوق. فأصبحت 
«لوليتاء موضوعاً جديداً من مواضيع الغزل: وظلت أشياء المرأة 
الصفية وعاداتها حقلاً يتجدد بكلمات القاموس القديم عينهاء 

وبالنبض القديم نفسه. وإذ بديوان «حبيبتي» مشاعر مرهقة 
يفصح عنها الشاعر نحو الناس والاشياء: والحب والجسد., والمرأة 
والظنون. حتى «الوطنيات» القليلة التي ضمها الشاعر الى الديوان 
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الفترة الحرجة 


ظلت باهنة الإطار, مهزوزة المضمون. 

بدا هذا الارهاق واضحاً عند وقفة نزار قباني الاخيرة في مجموعته 
«الريسم بالكلمات»: يعد ست سئوات اخرى من «حبيبتي» خفتت 
فيها حدة المراهقة, وان ظلت المرأة المحور الداكم لاهتماماته. وإذ 
«الرسم بالكلمات» اعلان تام لعجز الشاعر الشعري والغرامي. وإ 
حساب الأرباح والخسائر لعقدين من الزمن حساب رجل أرهقه 
السفر الطويلء ومر بنسياء كثيرات. وزرع راياته على نهود أكثر, فلم 
يبق له من هذا الحريم كله الا مجموعة جماجم وذكريات. فقد أراد 
أ يع ل تفييزا فاجع عن طنئفة انحن هده اليكل القن كلما عضنا 
في أعماقها لم نقبض الا على الوهم واللاشيء». ويستمر هذا الوهم 
عبر صفحات الديوان كله, يبحث بالاسلوب القديم نفسه عن أشياء 
جديدة في المرأة, ماراً بكل المناطق الماهولة سابقاً بكلماته: والتى 
ماتت من العطش الى شيء جديد؛ وبقي الطفل الصغير يبحث عن 
افك صف لأهر] #سطن عليه فوته الفزنية: واضيحت الاسطر 
من دموع بعد أن كانت منذ عشرين سنة تنبض بالميوعة والتحدي. 
إنها الييم قبكث عن ذراع تبعي طليها: 

هذا التحول عند نزار قباني اقتصر على حدوب الفجيعة؛ لكنه ظل 
سجين الحدود القديمة. حدوب الشكل الشعري والرؤيا الشعرية 
الضحلة والأبعاد التجريبية المفتقرة للمغامرة. حدوب المضمون 
النائحك معدز ديعن المزاة الث تمولت: ال كويلةا جليد يده 
فشكا منها ورفضها. بل ان البلد الذي أعطاه كل شعرهء وأهداه 
كل قاموس كلماته قد شكا منه» ورفضه أيضاً. 

على أن هذا الرفض بقي في القالب الشعري القديم من دون أن 
يتجرأ على كسره. فظلت المواضيع يجرجر بعضها بعضاً. وأصبح 
القاحوس كاري والسفيوف السددرة وكلنة. 


المهم في كل هذا أن نزار قباني» وقد دار دورة ربع قرن» بقي 
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موت الشسر ألم الشاعر؟ 


محاصراً في النفق الذي حاول شقه منذ الأيام الاولى من دون أن 
يستطيع الخروج منه. فكل ما فعله أنه فتح نوافذ صغيرة تسرب 
منها النور الى د اخل الحجارة السوبء ليبدد القليل من الظلام. لذلك 
بقي الحصار أعنف لكون الناسء ومن بينهم الشاعر, توقعوا أن 
هذه النوافذ الصغيرة ستتحول الى أبواب مشرعة تقهر الظلام. 
فالذي حطم رؤوس النراجيل العتيقة كان قادراً على أن يشعل من 
يكمواقها ثارا كبيرة: 

هنا تكمن خيبة الأملء وهنا يبدأ منطلق الحساب النقدي الذي 
نريد لنزار قباني أن يؤديه. صحيح.ء كما يقول الشاعر نفسه: «أنا 
لسث شاعر قصيدة بقدر ما أنا شاعر موقف. شاعر كلء شاعر له 
قماشته ويصماته التي لا يمكن لانسان ان يخطثهاء. لكن هذا 
الموقف الذي لم يتطور من المرأة على الأقل؛ كان موقفاً سلبياً من 
التجربة الشعرية؛ بتقديمه شعبية الشعر وأهمية إيصاله الى أكبر 


عدد من الناس. 


ان الشعر لو كتب على حائط السماءء: فالسماء تتلبد بين الحين 
كتب على ضفائر الفتيات: فالفتيات يكبرن والضفاشر تصبح 
«الاغرسون». نعم نسي الشاعر أن الشعر لا يعيش الا إذا كتب 
على حدوب تجربة كلية؛ تبقى مرسومة بوضوح على صدر زمان 
شعري له أيعاده وله حركته وله تجاربه: هو الزمن الشعري 
وغدنا. 

وإذا أعدنا اليوم فح ما ملف الشعر لأسواره لدى نزار قباني فلأن 
الأسطر القليلة التي تبقت للشاعر فيه تفرض أن يبقى السؤال في 
زمان شعري كهذا: 58 أن يظل للسيوف الصغيرة مكان تخوض 
منه معاركها وإن هزمتء والمهم أن تكون نهاية طريق الشاعر 
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الفترة الحرجة 


كبدايته: حلم الملايين بتسرب الكلمة الشعرية الى حياتهم: لا موتها 
بعد مسسيرة أكثر من عشرين عاماً. 
امهم أن بيقى الشسن لا نزار قباني. 
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صوفية الشعر وهامشية التاريخ 


لا أذكر تماماً كيف وقع في يدي ديوان الشاعر 

أدونيس «المسرح والمرايا» الا انني اذكر أن رغبة 
قد اجتاحتني مؤخراً لقراءة الشعر. وخاصة شعر «الكبار» من 
الذين أصبحوا من «كهنة» الشعر الحديث المعاص. وخاصة منذ 
موت يوسف الخالء «بطريرك الشعر الحديث» على حد تعبير 
الشاعر نزار قباني . ولا كنت قد عرفت أدونيس منذ حوالي ثلاثين 
سنة عندما كان مجرد واحاس عض كج با رخسسو اروم 
أطرب في حينه الى ترانيمه الشعريةء مفضلاً «القتندلقت» محمد 
الماغوط الخارج على طاعة كنيسة «شعره؛ والملحد ‏ الموؤمن توفيق 
صايغ العاصي لتعاليم البطريرك؛ وجيرا ابراهيم جبرا «اللوثري» 
الوحيد في حركة كثلكة الشعر العربي الحديثء الا أن أدونيس كان 
شمايا وكيا استطاع يعد سنوات قلائل من تأسيس مجلة «شعر» 
أن يقوب حملة انشقاق عن الكنيسة الاولى؛ ليؤسس لنفسه كنيسة 
منفصلة يصبح هو بطريركها في بيروت وسائر المشرق. 


أرسى أدونيس دعائم كنيسته الشعرية الجديدة على أمجاد ترجمته 
للشاعر الفرنسي سان جون بيرسء» بعد ان كان قد نشر في العدد 


لا «المسرح والمرايا»: شعر ‏ أدونيس - دار الآداب ‏ بيروت 15348. 
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الفترة الحرجة 


الرابع من «شعرء ترجمة لمطولة بييس الشهيرة «ضيقة هي 
المراكب», مع دراسة عن الشاعر الفرنسي وأهمية تجريته في الشعر 
العالمى الحديث. وأيقظت هذه القصيدة بترجمتها في نفوس 
الشعراء الملتفين حول «شعره في حينه؛ كل رواسب اللغة العربية, 
بما فيها من ألفاظ وصور غير مألوفة لدى شعراء تلك الحقبة. وتأثر 
أدونيس نفسه بمناخها؛ وأخذ يضع قصائد نثرية مطولة, يضمنها 
أبياتاً موزونة كاصوات على حدة. وانتقل صدى هذه التجربة 
خارج إطار «شعره؛ وفدت موضع مناقشة في أبحاث ودراسات 
عديدة الا أن كنيسة أدونيس ظلت كنيسة فرعية: وإن ازداد 
أتباعها في فترة من الفترات؛ مقابل كنيسة «شعر» ويطريركها الخال 
ومطارنته من أمثال أنسي الحاج وشوقي أبي شقرا وفؤاد رفقة 
ووبسواهم. وكان أدونيس قبل ذلك قد بنى سمعته الشعرية في 
قصيدة بعنوان «القراغ» نشرها في دمشق في أواخر الخمسينات, 
تفلت فيها من تأثره بالمدربسة الرمزية اللبنانية» فأعطى فيها نموذجاً 
جيداً لما يمكن ان يكون عليه الشعر الحديث. 


في فترة تألق «بطركة» أدونيس وكنيسته الشعرية الجديدة» وفي 
الوقت الذي تعب فيه الخال ومطارنته وشماسونء وتقلصت 
كنيسته؛ وقِلٌ عدد مريديه؛ وأقفلت «شعر» أبوابها ثلاث سنوات, ثم 
عاودت الصدور بشكل متعب ومتردد في العام :١951/‏ صدر ديوان 
أدونيس «المسرح والمرايا» في كانون الثانى :١97/‏ وكانت مجلة 
«شعره في صحوتها الثانية. : 

بعد عشرين سنة ونيفء أمسكث «المسرح والمراياء وهى الديوان 
الخامس لأدوئيس رسمياً انما الثامن فعلاً, اذا حسينا دواوينه 
الثلاثة الأولىء «دليلة» و «إذا قلت يا سوريا» و «قالت لي الأرض». 
والأخير صدر في العام :١1554‏ وأعطاه اسمه المستعارء واطلقه 
كشاعر أول في حركة الشعر العربي الحديثء ثم تناساه خوفاً من 
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صوفية الشعر وهامشية التاريخ 


الصبغة الحزبية القومية الاجتماعية السورية التي كان ينتمي 
اليها. «قالت لي الأرض» ديوان أدوئيس الأول كان عتبة المجد 
الصغيرة التي وطئها قبل حوالي خمس وثلاثين ستنة, ودحرجها اليوم 
الى وادي الذكريات السحيقة. 


أمسكت بشغف «المسرح والمرايا» بعد مرور هذه السنوات كلهاء 
لأتأكد ما اذا كان أدونيس لا يزال علامة فارقة في دنيا الشعر 
المعاصر, لا يمكن لأحد تجاهله أو تجاهل كتبه ولأن الوقوف على 
«مسرحه» وأمام «مراياه», بات أمراً ضرورياً. لأن هذه العلامة 
الفارقة أصبحت تاريخاً شعرياً يحتاج الى فتح نوافذ جديدة فيه 
تطل على القارىء المتتبعء وتعيد تهوية ذهنه من خدر اسطورة 
قديمة يبس عليها الزمان» وظهرت فيها بصمات أصابع معروفة لأيدٍ 
قديمة. 

ماذا تكتشف في قراءة جديدة لديوان قديم ولشاعر ما زال خصباً 
ومعطاءٌ؟ 


تكتشف أن من الضروري أن تيقى هذه القراءة ضمن ما أصدره 
هذا الشاعر قبل هذا الديوان» حتى يبقى حكمك في إطاره 
التاريخىء لا في احتمالاته المستقبلية: فتعيد اكتشاف صاحب 
الديوان كما كان لا كما هى اليوم. 


ما عاد أدونيس في «المسرح والمراياء» كما كان في «أغاني مهيار 
الدمشقي»: يحاول ابداع شخصية جديدة تتقمص خواطره 
ومشاكله ونوازعه؛ وتجسد حياته وتجربته بوساطة اللجوء الى 
طريقة جديدة في التعبير الشعري. لقد أصبح أسير هذه الشخصية 
وضحية الأسن الذي غزا الطريق المجترة التي لجأ اليها. 

أن ينبش الشاعر شخصية هامشية من بطون التاريخ: ويتقمصها 
شعرياً ليقوّلها ويحسّسها مشاكل هذا العصر. شيء؛ وأن يقع 
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الفترة الحرجة 


ضحية هذه الشخصية عندما يتم تفاعل تقمص هذه الشخصية يه 
فعلياً وشخصياً, شيء آخر. 
لقد ظن أدونيس منذ أن فكّر في مهيار أنه مهيار العصري» وأن من 
السهل استبدال شاميته التاريخية بلبنانية أو عروية أو عالمية هذا 
العصر. ولم ينس أدوئيس ان مهيار الديلمي التاريخي كان يمثل 
الشخصية الخارجة عل طاعة العقيدة السائدة في ذلك الزمن, 
والتى انسحقت تحت ظنون النبوة» وأنزلت الى صفوف آلهة الشعر 
الصغار وقد حفل التاريخ بالكثير منهم. وما عاد أدونيس يحمل 
الينا في «المسرح والمراياء ما كان ريما -من الممكن أن يحمل الينا 
يوماً ما: «انخطاف النبوة وقشعريرة الخلق». 
وقد يكون في شخصية مهيار التاريخية (وقد ضاع لقب الدمشقي 
: «اللدرح والمرايا») تشابه أو التصاق بالتجربة الانسانية 
يثة بكل ما فيها من التعقد والتناقض والشك والمصادقة, لكنها 
0 على يد أدوئيس الى تعقيد وتناقض شعريينء دفع الكثيرين 
من المتتبعين للشعر الى الشك في المفاهيم الشعرية التي يحملها والى 
التساؤل عن القيم الفنية التي يقف معها أو يدافع عنها. 
إن بريق الالوهة في الشعر لا يبد! من المصادفة, ولا يستمر بتحويل 
هذه المصادقة الى قاعدة واقعية. وإذا كان مهيار في المعنى 
الجوهري لا المعنى الشعري ‏ هو رفيق جلقامش في بحثه ويأسه, 
ورفيق تموز في بصيرته ورجائه؛ وفاوست في لهوه بالعالم» وزرادشت 
في تفوقه وعلوه: إلا آته حتماً ليس رفيق أدوئيس الشا قي ضصحبة 
الشعراء الكبار. 


ادعاع الالوهة شىعء والألوهفة شىء آخر. 
واذا كانت لشخصية مهيار جذور بعيدة في أرض الصوقية: امتدت 
عير دواويئه, فهى ليست دليلا على وحجوب شىء أسمهة «صوقية 
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ادونيسية»: «يبطل التعارض فيها بين العالم والآلهة ويصير الكون 
واحدأ», كما قيل عن «أغانى مهيار الدمشقى». كما أن الصوفية 
المستوردة الى الشعر الحديث اليوم ليست هي اللجوء الى تصوص 
وأسماء تاريخية:؛ واعادة تفسيرها وتركيبها على ضوء نظريات 
جدلية شخصية جديدة: فالتآثر بالصوفية لا يعني في مطلق 
الأحوال فرض «طريقة» صوفية جديدة في الشعر, ولا فرض ذلك 
التفسير الشخصي على أساس أنه النظرية الصوفية الحديثة 
والاسهام الجديد في دنيا التصوف. واذا كان أدونيس يخلط بين 
الشعر والتصوف والثورة» ويصفها بأنها واحد, فهذا رأيه, إلا آن 
هذا الرأي ليس مذهباً ولا تصوفاً من نوع جديد, وهو بالتأكيد ليس 
كيك اسمة والأتحاء الى :اللستهيل» كما يحب أن سهيه اذونسن: 


ولو شكل كل هذا شيئاً من الضياع الاسطوري كما يحب ان 
ينسب الى حكاية مهيار التاريخية؛ فإن من الواضح ان هناك كل 
الضياع الشعري الذي تأكد في «المسرح والمرايا». ولم يعد أدونيس 
«نبى الكلمات التائهة» ولا «فارس الكلمات الغريبة». فلغة الايماءة 
والايحاءة التي كانت من مزايا شعر أدونيسء, أصيحت في «المسرح 
والمرايا» فذلكات لفظية وكلمات وتراكيب تقصر عن أن تؤدي أية 
وظيفة شعرية. حتى الأشكال الابداعية الجديدة التي كان 
أدونيس من أول من درجها في الشعر الجديدء لم تعد تجاوزاً 
للأشكال التقليدية في الشعر العربيء بقدر ما أصبحت اجتراراً 
مقيتاًء وفريسة للغى الاسطوري والتنطح التاريخي اللذين يحفل 
ديقنا كل يرمق الك #117 صفحة كن الديعوات: و1 كاي 
قداسة للشكل ولا شروط ناجزة للابدا ع: فإن أشكال أدوئيس 
الشعرية قد تقعرت ضمن حدود مفاهيمه الضيقة للشعر. 


تيقى «الرؤّيا الادوئيسية» وهي تتمة لأشكال ادعاء النيوة في 
الشعر ب التى تعثير العالم الشعري «عالم التحولات»: يتحول كل 
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شق عه ال كقيظلة: قيصير الحب هوتاًء والموت ولأدة. والماء ثاراء 
كأن عملية قلب الاشياء رأساً على عقب ما هي الا عملية خلق 
شعرية جديدة. واذا كان العالم عند أدونيس يبدو مؤقتاً وعابراً 
وسريع العطبء قلان القالب الشعري والمنطلق الفكري الذين 
يتخذهما الشاعر هما سريعا العطب» وعابران» ومؤقتان: ليس فيهما 
من الديمومة أو الصيرورة الدائمة اللتين يدعيهما أدونيس شيء, 
وتصبح الكلمات عديمة المعنى. وإذا كان شعر أدونيس هجرة الى 
عالم داخلي - أى «جواني» حسب شيوع اللفظة ‏ فان هذا العالم 
موحشء» غير مضيءء: بارد يختنق من التشنجات اللفظية: والثياب 
الحسوفينة فكنفاضكة:«ونفورضة هلية افا مكف شتفان كتوم 
الأشكال الشعرية عن طريق غموض الشخصية التاريخية المرافقة 
للحدث الشعري. ف «محدوبية» الشكل الشعري عند أدونيس لا 
تعني أنه انتقل من «غموض الشعر» الى «غموض القصيدة». 
ويتالكال تعنم قطني اللعة علهه ليضفت مكاولة للقيكن على 
الحدس الشعريء انما محاولة لتبرير الفذلكة اللغوية عن طريق 
الشكل الشعري. وهناك لا تستجيب اللغة, وتقف المغامرة يتيمة 
على أبواب الفشل. 

واذا اخذنا الشعر ‏ الشعر فقط ‏ في ديوان «المسرح والمرايا» لرأينا 
خليطاً عجيباً من «الفكر» و «التأمل» و «الفلسفة» والكلمات 
العجيبة الغريبة؛ والأسماء المستجلبة من بطون التاريخ, 
والمرادفات المنزوعة من صفحات الكتب الصفراء.. لرأينا كل هذه 
الأشياء تجمع على حساب الشعر من انسجام أووحدة أو تجانس, 
فتضيع الرؤيا الشعرية في عتمات غيبوية الفكر وفذلكات التاريخ, 
وإذ الضحية هي النقص في قيمة الشعر كإبداع. والشساعر 
أدونيس - الذي قال لنا في أحد احاديثه الصحافية إنه ينتقد 
الشعر العربي الجديد لأنه ممزوج بالسياسة ‏ نجده ينقمس 
غمساً في بحر السياسة, وان بدور جديد هو دور الملتزم بقضايا 


مدا 





صوفية الشعر وهامشية التاريخ 


العالم, بعيداً عن دوره السابق» دور الحزبي الضيق ومحدود 
الرؤية. لكن التزامه السياسي بقضايا العالم جعل السياسة عنده 
هاجسا دائماء لم يمنعه ‏ برغم استحداثه لآلفاظ جديدة كثيرة - 
من استخدام ألفاظ سيارة من مفردات لها إيحاءاتٍ أو دلالات 
سياسية كانت أو ريما ما زالت «مناوئة» لالتزاماته السياسية 
السايقة والحالية. 


وإذا انطلق التزام أدونيس السياسي من محاولة «لاضاءة أحداث 
التاريخ العربي»؛ وتفريفها من محتواها التاريخي العادي لتصبح 
رموزاً تشير الى أحداث المستقبل: وليصبح الشعر طريقاً لاضاءة 
هذه الرمون فانه سرعان ما يتعثر في تعرجات تاريخ الشخصيات 
التاريخية الباهتة التي حاول نفض الغبار عنهاء واضعاً اياها 
كفشاع وكمتعك" اساي للغرقة الثاريخ ».حكن يصمح الشعن نمه 
للابداع التاريخي: وحتى لا تصيح معرفة هذه الجزئيات التاريخية 
المنقضية هي أساس لمعرفة الحاضر أوربما المستقبل, ولكن الشعر 
الباحث عن أصول وتراث هو غير الشعر الباحث عن شخصيات 
منتزعة من التاريخ, هامشية التاثير. أكثرها من «خوارج» التاريخ 
العربي. 


فعبر صفحات الديوان الكثيرة كلهاء بداية بالقصيدة الأولى «جنازة 
امرأة», لا نجد الاسباقاً الى الغموض والافتعال والادهاش المتكلف 
في قوالب شعرية متنوعة, وليست «جنازة امرأة» أكثر من قصيدة 
عادية على مسرح فاشلء و «لون الماء» القصيدة الثانية؛ ما هي الا 
دعوة مفتوحة للثورة من دون الغموض الشعري المفتعل»؛ والذي 
أصبح لازمة في شعر أدونيسء مع الكثير من الاستشهادات 
الصوفية. الا أنه يبقى فيها على الأقل شيء من الشعر. وإذا تابعنا 
تقليب صفحات الديوان الى القصيدة الثالثة «الزمان المكسور», 
اطلعنا على حوار بين امرأة ورجلء لا شعر جديداً فيه» ثم لى قلّبنا 
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الفترة الحرجة 


ف قصائد «اغنيتان عن المرأة والرجل» «وثلاثة احلام» «وثلاث 
مرايا» لما وجدنا فيها شيئاً رائعاً (كما هو) في «مرأة لكرسي», وهي 
القصيدة الغزلية الوحيدة من بين مجموع هذه الأغنيات. 


ويعوب أدونيس الى المسرح في «حزمة القصب» في قصيدة مسرحية 
سياسية جديدة عن الثورة, فتتعثر الثورة فيها أكثر مما يتعثر 
الشعر والأقنعة والوجوه. وتتكرر هذه العملية في قصيدة «تيمور 
ونيينا نو لقانت دود يضفم القلاتة الفازنة الدائنة ى 
الديوان» ويكون الشعر والتاريخ الضديتين الاساسيتين في هذه 
القصيدة المشوشة المقدمة في اطار مسرحي مهلهلء والتي تتطاير 
منها الرمون حتى تضيع معانيها ومعالمها الشعرية والتاريخية من 
دون تركيز أى تنسيق. ولا ينقذ أدوتيس كشاعر في الديوان كله الا 
تصديدتا. «دمشق ح حلم يقظة» ورييروك لم يقظةه.اففى اقصيدة 
دفتشق» أعدالة [دوكسين الشبعرية 'الحقيقية: ول اقسيدة سيوك 
اصالة الرؤيا الشعرية التي كان أدونيس من فرسانها الاوائل. 
ففي القصيدتين: ينتصر الشعر بغذائية جميلة ورموز محلية حلوة 
على الافتعال والتصنع وحتى على الصنعة الشعرية. وتلحق بهذه 
القصيدة في الانتصارات الشعرية قصيدة «مرأة لزيد بن علي» 
حيث تنصهر الرموزء ويصبح التاريخ جزءاً من الشعر والشعرية 
من دون افتعال وتنقيب, يقحم فيهما التاريخ اقحاماً على الشعر. 


الا أن كل هذا نجده ينقص باستمرار في قصائدهء ومنها «مرأة 
الفقير والسلطان» التي تشكل حلقة أخرى في بحيرة الشعر 
الصغيرة في «المسرح والمرايا» على عكس قصيدة «مراة لزرياب» 
التي هي حلقة أخرى في بحر التشويه التاريخي عن طريق الشعر. 
ويستمر القفز التاريخي عبر الأحداث والأشخاص حتى يشمل 
عدداً كييراً من الشخصيات, وتقف قصيدته «مرأة للحجاج» 
كموطىء قدم للهجوم على الديكتاتورية. لكننا لى تجاهلنا قصائده 


١ا/‎ 





صوفية الشعر وهامشية التاريخ 


عن فاجعة الحسين مع كل الجيوب التاريخية التي ينهل منهاء بما 
في ذلك عودته الى اسطورة مهيار» برفيق جديد اسمه «تيمور, 
لوجدنا أن التكرار لهذه الاسطورة أصبح مملاً ومستنفداً لأغراضه 
السياسية كافة بعد ديوان كامل عنه. فالدعوة الأساسية لمهيار اذا 
أفرغ منها كل محتواها التاريخي: ستظل دعوة فكرية وسياسية 
ملتبسة؛ لا يمكن طرحها كأساس لجدل صوفي أق سياسي ولو عن 
طريق القصيدة المجزأة والمكثفة. ومبتورة الجوانب». ومهزوزة 
الرؤيا والوقائع. 

ولعل «مرآة لخالدة» هي من القصائد القليلة التي يتضمنها 
الديوان وفيها من نفس أدونيس الشعري الأصيلء وفيها الكثير 
الكثير من المجد الشعري القديم. ولعل أحسن ما في الكتاب قد 
لخص بهاء كما هو الحال مع قصيدتيه الطويلتين عن الغزاليء وهما 
عبارة عن رحلة في فضاء الصوفية: وفيهما من النقاء التاريخي 
والشعري أكثر مما تحتويه قصائد الديوان بمجملها. ١‏ 
تبقى الرحلة الكاملة عبر «المسرح والمراياء رحلة ناقصة مبتورة 
وعاجزة لأن الشعر فيها هى الأقل, ولأنه محمل مرهون بفتات من 
التاريخ, ولأن التاريخ خاضع لموقف مسبق يحتمل آلف تأويل 
وتأويل؛ ولا يفضى الى غاية مركزة, ولآن الفلسفة بفروعها العديدة 
من صوفية وياطنية مقحمة اقحاماً كستار يجمل الشعر بغلاف 
يوهم بأن في ذلك الشعر شيئاً من الجدة. ويبقى «المسرح والمرايا» 
من دون مسرح حقيقيء يقف عليه الشعر بثقة وطلاقة: ومرايا لا 
يرى منها بشفافية لا التاريخ ولا الفلسفة ولا الفكرة» ويضيع 
الشعر في متاهات غريبة. تصبح معها الضحية سمعة شعرية 
ضخمة أرادت أن تتسلق سلماً غير سلمهاء فانزلق الشعر الى 
تشويه التاريخ:. وضاع في ضياع الفكرة. 


قد لا يكون هناك أي اكتشاف جديد في قراءة اليوم لنص الأمس, 


فنا 








الفترة الحرجة 


ولكن هذا النص القديم ما زال يحمل بين طياته كل المعطيات 
الشعرية التى يستند اليها أدونيس في تعامله مع قصائده 
الجديدة, والتي على أساسها يخوض معاركه الشعرية اليوم. فاذا 
كان هناك من ارثد من أتباع كنيسة أدونيس الشعرية:. فلآن 
التبشير الشعري الذي مارسه الشاعر طوال ربع قرن لم يعد 
يستهوي أحدا من أفواج الشعراء الشبانء ولأن عظة «أحد 
الشعر» قد تكررت كثيراً. وضاعت في متاهات التيشير بالشاعر لا 
بالشعرء ولآن مجد الشعر أبقى وأهم من مجد الشاهرء ولآن 
التاريخ قضية أخطر من أن تترك للشعراء وحدهم. 


يفن 








فْ موت مجلة «شعره 


توقفت مجلة «شعر» عن الصدون. وكنت أخاقف 
اليوم الذي سينقل هذا الخبر الى الناس. 


من السهل جداً ان يكون المرء عاطفياً ازاء قضية كان له متعة 
وشرف المشاركة فيها. منذ ثمان سنوات حضرت اجتماع مجلة 
«شعر» التحضيري الاول. وكنت شاباً يافعاً ما زال للكلمة في نفسي 
سحرهاء وما زال الشعنر عتدي سيد الكلمة. , 


وتزدحم الذكريات. يل اذكر جيداً. كان ذلك في فندق «يلازا» وكان 
يوسف الخال يحيط به عشرات من الشبان الشعراء؛ تبرق عيونهم 
بشيء من ألوهية الشعر. وكنت أرأه يومئذ وفيه شيء كثير من 
طموحي . كانت كلها اسماء كبيرة بالنسبة لي. 

لعله كان «الخميس» الأول لتلك الندوة التى أصبحت حياة بيروت 
الأدبية» ومكان استقطاب الموهبة الغريبة الأصيلة الواعدة. كان 
الشعر فيها خصباًء وكان النقد مسؤولاً: وكان اللقاء دائماًء في جو 
من التنافس والعطاء الخلاق. 

ومسع مولد «شعر» كان هناك مد الشعر العربي الحديث. وبدأت 
اسماء جديدة صغيرة تلمع» وبدأت تعطي تجاريها الجديدة 
المبتكرة, فبعضها أعطى ونما وأثمرء وبعضها بقي في حدود 





١ 








الفترة الحرجة 


التجارب؛ انما كان خلاقاً وكان سباقاً وكان معطاء خيراً. كان 
فيضان في الكلمة الشعرية التي أغرقت حركة الأدب في السنوات 
العشر الأخيرة. 


على صضفحات «شعس مر كل شاعر عربي جديد, كبيراً كان أم 
صغيراً, مشهوراً أم مغموراً يمينياً أم يسارياً. وصل أم لم يصلء 
انتهى اولم يبدأ يعد. عبروا كلهم على صفحات مجلة «شعن, 
فكانت جزءاً من ذلك المد الشعري الكبير. 


وجود مجلة ا 0 الا معركة كبيرة, 
جريحة إنئما كات تخرج د لكف بولا اتجوقد تعدة لفت أنه الحقيقة. 
وكان يوسف الخال: فارسها «دونكيشوتياً» في معاركه, وانما كان 
حراً واصيلاً في مسعاهء ودكافكاوياً» في وصوله. 


بهذا استطاعت مجلة «شعره والفورة في أولهاء ان تستقطب كل 
شاعر واعد في مرحلة ما من حياته الشعريةء واستطاعت ان تخلق 
من على صفحاتها وفي ندواتهاء أكبر حركة أدبية فردية عرفها بلد 
عربي في الخمسينات. بل لعلها تكاد ان تكون الحركة الادبية 
الوحيدة التي استطاعت ان تركب المد في حينه, وان تطلقه في 
الاتجاه الذي آرادت له أن يكون حراً وطليقاً وليبرالياً. غير مقيد 
بأي اعتبار سياسي أى تقليدي أو شخصي. البقاء للأفضل. 
والأفضل هو الأصيل والحقيقي والحنٌ فسقطمَّن سقط على الدرب, 
واستمر من استمر في المسيرة الطويلة. 

وعلى صفحات «شعر» نمت؛ بجانب التيارات الشعرية المختلفة, 
اكبر حركة نقدية جدية» تقيم النتاج الشعري على أسس نقدية 
صحيحة:, وفي أطار من الايجابية لم تتعوده صحفنا ومجلاتناء 
فتساقط على الدرب مزيد من الناسء وقد أتعبتهم صعوية المجاراة. 
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موت مجلة «شعر» 

وبقي سجل «شعره وان كان ناقصاً انما كان حقيقياً وشريفاً. 
وكانت مجلة «شعرهبالنسبة لنا نحن الشبان الصغار في ذلك الوقت» 
نوعاً من الطموح. وصلنى العدد الاول منهاء وانا طالب بكمبردج في 
انكلترا. وكنت في أول تطلعي إلى ما لدى العالم من ثقافة وفكر 
وشعر. وكانت «شعر» طوال سنوات اقامتى هناك. وخلال أعدادها 
المتراكمة, على قلتهاء نافذة رائعة, يطل منها الشعراء العرب على 
انفتاح العالم المثقفء ونطل نحن الشباب منهاء على الكلمة الخلاقة 
الغريبة» ونتباهى بها أمام عالمنا الجديد في الغربة. 


وكانت مجلة «شعره» أثمن وأعن ما نملك في تلك الحقبة. كانت 
بالنسبة الي شخصياً طوال سنوات من اقامتي في انكلتراء صلتي 
الوحيدة الحقيقية بالحرف العربي, وبالكلمة العربية؛ كيف تُكتب 
وكيف يجب ان تكتب, وكيف أحب ان يقرأها الغرباء الآخرون. 
وحملت مني «شعره» رسائل عن النشاط الثقافي في الخارجء وكتبت 
لها نقداً ونشرت لي كثيراً من الشعر. 


واليوم توقفت «شعر». لقد تعبت . وانخفض المدّ» وتقرقت الامكانات, 
محل الخصبٌ الشعري في الوطن العربيء واغتالت السياسة كثيراً 
من المواهب. لم يعد الشعر سيد الكلمة. ولم تعد الكلمة الحقيقية 
الحرة الوحيدة. ويوسف الخال صديقيء, حاول أن يمنع ذلك؛ وأن 
يوقف المد. 


ركه تفن ذلك قد هس سيقن يناف اتفال كان مل شن 
ا كدوك ان كماتى نشكوات 'لتنن بالقتن العمنيين ققد أت مجلقة 
قسطها لمن يجب ان تؤدي ذلك اليه فلا يضيرها ان تنام اليوم. بل 
من حقها ان تنام ومن حق يوسف الخال ان لا يحزن. بل لعل ذلك 
اليوم هى تتويج لجهوبه؛ واعتراف رائع مناء نحن رفاقه؛ وقد تفرقنا,ء 
وأصبم كل واحد مذا مجلة: كما قال انسي الحاج: بفضله. 
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الفترة الحرجة 


«المجلات الصغيرة» مجلة الحركة او الفكرة او النهضة:؛ لا تعيش 
الى الأبد ولا تعيش طويلاً. فالمجلة الجيدة؛ تستقطب الكتاب 
وتجمعهم, حتى أكشرهم عزلة, وتسدفعهم ليؤشروا في زمانهم, 
ويتفاعلوا معه؛ وعندما يمر هذا الزمن؛ تصدر عددأ خاصاً بهم, 
يكون بمثابة جنازة كبيرة. فحول هذه المجلات يتجمع البريق» 
ويتجمهر حملة الأقلام؛ وتعيش الذكريات الحقيقية الاصيلة. 
واليوم» وعدد مجلة «شعر؛ الأخير, أعلن الوقفة الاخيرة» يجب أن 
يشعر يوسف الخال وحده بالزهى. ويجب أن يسمح لناء نحن 
أصدقاءه وأصدقاء «شعر» ان نقف وراءه لنشاركه هذا الفخر. 
لقد أدى الامانة لالمن يجب ان تؤدى» وإن خرج جريحاً من' 
المعركة: فقد خرج منتصرام.س .سس - 


ولا نستطيع ان نقول الا شكراً. 


١ك‎ 





عمتطاصهت 116 برط لعا ع اومن 





النقد 
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مسؤولية طوفان الحرية 


«الحرية والطوفان», هى منيفستق جيرا ايراهيم 
هل أقولها ‏ السياسة. بل لعل من الضرورة ان أشرح ماذا أعني 
عندما أقول ان جيرا يبيحث ف السياسة في «الحرية والطوفان», 
حتى اذا شاء القارىء ان يشتري الكتاب ليعرف رأي المؤلف في 
قضية ماء ولا يجددء لا يقول انني خدعته. عفى القارىء: وعفى 
المؤلفة :فهو لا نخوض غدار معركة مباشرة من هذا الذوع» هى فقط 
يبحث في جزء من الكتاب: وفي أهم جزء فيه؛ عن مدى الخطر الذي 
الحقيقية. هو يبحث في الحرية. كحرية؛. كمجموعة مبادىء تشكل 
أعمق وجود لكل فنان وخالق. جبرا يعلل المد الطغياني الذي يشل 
الكثير في مجتمعنا العربى الحديث, يده على قليه, وبميضعحه. 
كانس" الطلة «ويكرها يقير ليها ,ريعالجها: نهو يفشي ان تصناب 
بالنكسة:؛ وان يجرف الطوفان حريتناء وهي آخر ما يربط عصرنا 
القلق» المورّعء المتمرب هذاء برياط انساني اخلاقي. 
اول وقبل كل نشي ع» «الحرية والطوفاآن», هو مجموعة فصول نقدية 
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يعالج المؤلف فيها قضايا كثيرة. وعلى هذا الاساس فقط ‏ اساس 
أقه ككاب تقد .ت يحب ان انكو تقندنه: وقحينة التق عند كيرا 
ابراهيم جبرا قضية اعجاب اولاًء فهى ان لم يستذوق اي عمل 
ادبي؛ لا يقبل على نقده. وإذا كان هذا العمل غير عادي فلا مجال 
ان بقك عتده: هن عملية اسنتكوان وكقنف: كل ان لا تكون هذه 
الارض التي يكتشفها قد سبقه اليها احدء وأصبحت مرتعاً لكل 
عابر سبيل, هويكتع قواعد عدوا التاقد ايفترضن فيه ثقافة تؤهلة 
لفهم المؤلف فهماً كاملاً. ويريده ان يتناول العمل الفني كشيء يحد 
داتة له كياتة القاض» لا أن يلط ميئة وبين حناة صضاهيه , جاع 
للعمل المنقود حافزاً انسانياً مرتبطاً بعصره وبالتجربة البشرية, 
مؤكئداً ان كل عمل فني جديد ذي قيمة؛ يحمل قوانين نقده بين 
طياته: واي نقد يعتمد على مقاييس وشعارات مسبقة وصادرة عن 
فكة ماء أى ايديولوجية معينة؛ ليس نقداً ادبياً. مؤمناً بأن النقد 
والنتاج صنوان: بل ان نظرة النقد الحديثة قد تكون سبباً في رفع 
مستوى النتاج الأدبي. 

هذه المجموعة من الدراسات النقدية التى تشكل «الحرية 
والطوفان», هي أول مساهمة جدية. تقدم للقارىء العربي مفاهيم 
عميقة لقضايا فنية معينة؛ ولمشاكل أدبية نفتقر اليها في أدبنا وتسد 
فراغاً في ثقافتنا. لعل «الذروة في الادب والفن», هو اول بحث جدي 
في الصربية في تطور الفنون الادبية وفي علاقة التدرج في العمل 
الأدبي للوصول الى الذروة» وكون الذروة أساس أي عمل فنى. فيه 
يلقى اكسواء جديندة عل الأدبء ويفقع ثوافتذ مغلقة. كثيرة في 
أذهاننا. واذا اتينا الى مقاله «الحرية والطوفان», الذي هى بحث 
صريح لقضية الالتزام وموقفها في ادبنا العربي المعاصي نجد انه 
يعارض هذه الفكرة لأنها تعرقل العمل الفني وتتحول الى ضرب من 
الوعظ السياسي» رافضاً كون قضية الاديب اليوم جماعية لا فردية: 
وان الكاتب من استطاع ان ينطلق عبر ذاته وينصهر في المجموع, 
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وان الكاتب من يضم صوته الى صوت الكورس ويشارك في الماأساة 
على صعيد الشعب. جبرا لا يؤمن بأن الاديب الفرد مغلق على 
نفسه؛, متهربء منكمش: اذا كان لا ينطلق ولا ينصهر ولا يشارك 
الكورس ترديدهء انما يؤمن بأن عليه ان يدمج في انتاجه الذهن 
والشعور المعاصرين على أعمق مستوياتهماء وبأن القلق الفردي 
الناجم عن ضرورة حرية الانسان» عن ضرورة الاختيار لديه. هو 
الشق الأهم في قضية الالتزام. فاذا لم يتمرب الاديب اليوم وينتصر 
لكيانه الفردي, سيفقد وجهه وملامحه: وباسم الالتزام سيمحق فيه 
كل ما سيره من رؤئة تخاصنة الهداة: ان باقكراكننا اكات الادتى 
اصلاً وجوهراً؛ نكون في غنى عن السؤالء أملتزم هذا الكاتب أم غير 
ملتزم. من خلال هذا يقيّم جبرا مجموعة حليم بركات: «الصمت 
والمطر». 


لم أقرا في كل الذي كُتب عن شعر يوسف الخالء دراسة أوعى 
وأعمق من «المفازة والبثر والله»؛ ولا عرفت ناقداً سبر أغوار شعر 
توفيق صايغ» وعرف كيف يصل الى فك غرابة ألفاظه؛ وروعة صوره 
كجبرا «في جب الاسود». في شعرّيّ الاول والثاني شيء مشترك: هى 
نغمة دينية مسيحية قوية هي في الشعر العربي أمر جديدء وكون 
هذه النغمة لاتصد رع كليهما عن إيماخ بقدر ما تصدرعن كانه 
بالمعنى الفلسفي العميق, الذي نجد فيه رمزاً لمعاناة هذا الجيل 
وسعيه نحى الحياةء ونحى اليقين» بكل نكباته المريعة؛ وطموحه 
الكبير وآماله المحطمة. وجبرا كان اول من اكتشف هذا وعرف كيف 
يشير اليه في مقاليه عن الشاعرين؛ فكانت الارض البكر التي لم 
يسبقه اليها احد من قبل؛ ولم يعرف خصبها وغناها انسان آخر. 


في مقالاته الأخرىء نجد دائمأً الاصرار عينه على قيم معينة يلتزمها 
المؤلف» وجديّة قلما عرفتها في اديب عربي من قبلء وانسانية يفتقر 
اليهاء بكل اسفء ادبخا العربى المعاضئ. في عرضه «للرواية 
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والانسانية»»: يثير قضية جديّة الرواية: التي هي بحث مستمر عن 
الحقيقة: وافتقار الرواية العربية الى جذور انسانية شاملة؛ مما 
يعرقل سير العمل الادبي, ويضعفه. فضلاً عن عدم دوين الخزية 
السياسية لأنه لا يمكن لدولة بوليسية ان تخلق أدبا انسانياً. بل 
تخلق جواً من الخوف والتوجسء يعيش فيه الفنان سنة بعد سنة, 
الى ان يعتاده ويألفه؛ ويصبح الجبن الفكري ميزة من ميزات حياته 
وهى لا يشعر. هو ابداً يريد للانسان ان يقف في وجه كل هذاء رغم 
ضعفه؛ عنيداً مبتكراً. يريد الحرية ويرفض الخضوع. ان إيمانه 
بسمو الانسانء رغم عبث المقاومة؛ لا يعلى عليه إيمان آخر. 


ثم ينتقل ليتحدث في «الصخب والعنف» عن وليم فوكشر, ثم عن 
الرومنسية: فيقدم أوضح تعريف وتأريخ لهذه الكلمة وهذا المذهب 
فتكون الرومنسية كما عرّفهاء انطلاقة في المجاهل النفسية البعيدة, 
حافزها دائماً انسانية لا تستكين. ومن ثم ينتقل الى بايرون 
والشيطانية: والى وليم بليك في ثورته على العقلء وهاملت والعبث» 
حتى الشعر الأميركي الحديث والسريالية والاتجاهات الحديثة في 
الرسمء والفن الحديث في العراق. وكلها ابحاث» فيها من العمق 
والثقافة والدرس ما يعزز المكتبة العربية. اما مفتاح الكتاب فهى 
حتماً في «أقنمة الحقيقة وأقنعة الخيال»» ففيه يثير القضية 
الاساسية في مفهوم كل فنان وهي الحرية. 

فما الذي يهدد الحرية؟ 

منها البغاء الذهني: وهى كالبغاء الجنسيء يعود الى اسباب 
اجتماغية واقتضادية, فالاديب الذي يثير حساسية الجماهير 
البليدة بكتابات سطحية مشوهة» فينعش خيالها الراكد» متسولاً 
غير مخلص فيما يقولء غير أمين على رسالته غير مسؤول تجاه 
قزائه فهو كالمومش التي تبيع جسدها من يدقع الثمن الأغلى. ومنها 
السلطية الذي سبيطر: عل التسياقة :والمحتقيع ولد هن والحسيد فى 
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شرقنا هذاء فتزيد من مقدار تأخره وركوبه. الناس يموتون عندنا 
دون ان يعرفوا اذة الحقيقة وقورة الحياة الايجابية. فان مات 
الحس فيهم وأصاب خيالهم الجمودء فيا مرحباً برهبة الحتف 
المحتوم. 


هناك أشياء أخرى تهدد الحرية. منها المدينة (التي يعشقها 
المؤلف)؛ والتي يُسمع فيها صوت الله وصوت الشيطان يبثان على 
المهجة نفسهاء والتي هي ساحة صراع على المستوى الفردي 
والجماعي؛ يصب التاريخ فيها سيولاً من الحضارات المتناقضة؛ 
المدينة المريضة الجدباء العليلة. يبكيها جبراء فهى يخشثى لو 
انقسمت على نفسها ان يهددها الزوال. وفي المدينة نفسها تجد 
العربي الفلسطيني, الذي يحمل عبء ماضيه بذكرياته واحزانه, 
تائهاً في خضم أرض هي جزء من بلدة يحمل فيها لقب لاجىء. 
فيجد في كثير من الأحيان من أهل المدينة ما يتعرض لكرامته 
وإبائه انما يحمل عبء جراحه وتشريدهء مؤّمذاً بأن جذوره أعمق 
في هذه الأرض مما يتصورونء وأنه أصبح رمزاً لأمة أبت الا ان 
تسترد اجزاءها وتجمع الشمل تحت راية واحدة. وفي المدينة لنا 
تقاليد تحدّ من فكرنا وآفاق ثقافتنا. حماستنا هي نشوتنا الجارفة 
الاولى» ولِمّ لا؟ انما يريد جبرا ابراهيم جبرا ان تجري فتوة الشعب 
في مجاري الخلق والنمو. لا في مجاري الخنق والارهاب. 


نحن نخاف من الآراء الجديدة. نحن نخشى كل ما لم نألفه من 
أجيال» الا اذا كان آلة تيس لنا العيش وتزيد من خمولنا الجسدي 
والذهني. تفكيرنا ما زال تفكيراً عشائرياً طائفياً قبلياًء وما لم نتحرر 
من ذلك فتخلاصتا ضعب انلع يكن محالاً. ويفاف المؤلف :ان 
تطبق ثورتنا السياسية في الوطن العربي اليوم ‏ والتي في عنقها 
توليد وخير- يشدقيها عل الفكن فيذهب ضحية رأي متطرف اق 
نزوة حاكم, ؛ مشدداً على اهمية الفرب. حتى لا يسحق في هستيرية 
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والكاتب» أين يقف من كل هذا؟ أهو خارج على المجتمع: غير راض 
عنهء أم رأس لانطلاق المجتمع؛ أم مراقب لمأساته؛, والمجتمع لا 
يعترف به؟ الكاتب يدور في المجتمع حاملاً مصباح «ديوجين»: باحثاً 
عن الانسانء الانسان المركّب من لحم وعظمء من حزن وفرح وجوع 


وطغيان السياسة؟ لم يبق شيء في حياتنا وبيوتنا ومكاتبنا وشوارعناء 
لم تغمره السياسة وتسد علينا كل مسلك؛ بحيث ما عدنا نرى 
البشرية الا من خلال: هذا الطغيان» فكم نحن بحاجة الى شيء من 
سلامة الفكر, والى شيء من الصحوء حتى لا يقع الفرد الكاتب بين 
الأرجل» ليجرجر من هنا وهناك: وحتى يكف هذا العصر عن اللهج 
بالحرية؛ ولم يحرمها بقدر ما حرمها هذا العصر. 

هذه هي الحريةء وهذا هى الطوفان: يقتح اعيننا على حقيقة واقعة 
حرةء يفتحها باخلاص وآلم. وان كنت اتمنى لى ان جبرا ابراهيم 
جبرا كتب له مقدمة, جمعت شمل خيوط افكارهء بدل ان يتركها نهبا 
لشك وقلق وبحث كل قارىء. على ان جبرا ابراهيم جبرا يرمي 
أوراقه كلها على الطاولة ليراها كل اللاعبين» ويربط نفسه كناقد 
وفثنان بحدود ومقاييس معينة؛ وأصول ليرتكز عليها في عمله, 
ويمسك القلم بلباقة وعلم بأصول النقد الحديثء ويأمانة لا محاباة 
فيها. ويبرهن على أنه واحد من القلائل من النقاد العرب الذين 
يقدرون المسؤولية التي يحملونها ككتاب: ويقدرون عبء الرسالة 
التي يؤدون. 
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لى كان من الممكن تجاهل آراء غالي شكري 

السياسية في التقدء لكان من الممكن اعتبار كتايه 
«شعرنا الحديث... إلى أين»: مجرب كلمات «جديدة» من الكلمات 
الصفراء التى امتلأت يها أعمدة الصحف والمجلات طوال 
السذوات العشر الماضنية::وهى تخاول تضتيف الشعراء بين اليمنة 
واليسارء وبين التقدمية والرجعية؛ وبين العمالة والوطنية . لكن غالي 
شكري من النقاد المصريين الذين كان اتفتاحهم على الشعر الواقد 
اليهم من المشرقء بعيدا إلى حد ماء عن العصبية الاقليمية 
والغوغائية السياسية. لذلك» فلا بد من أن يعتبر كتابه ‏ بكل ما فيه 
وما ليس فيه من آراء سياسية في الشعر علامة فارقة في معالم 
طريق الشعر الحديث, في العقد الأخير من هذا القرن. 
ولو تجاهلنا آراء غالي شكري السياسية: لوجدنا أن الكثير مما 
يقوله في الشعرء يرفضه الشعراء انفسهمء لأن اكثرهم يعتبر أن 
تقييمهم يخضع بالدرجة الأولى لا إلى اتجاهاتهم السياسية: بل إلى 
اتجاهاتهم الفنية واخلاصهم الفكري. لكن الخيط الرفيع الذي 
كان - وما يزال في العالم المتمدن ‏ يفصل بتجرد بين التقييم 
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السياسيء والاتجاه الفني والفكري, قد انقطع نهائياً في العالم 
الخريي يففل 'ميازة «الحقد 8 الساشية عل : كل حركة أذسية, 
والغضاعيا فى الذيايية الل هذا التصديف: ككزم من الأزهماب 
الفكري الذي ما زالت معظم الدول العربية» بمختلف أنظمتها 
السياسية: تعاني منه؛ وتدفع ثمنه في نكسة وراء نكسة وهزيمة 
وراء هزيمة. ١‏ 

حتى الشعرء نعم. قد يكون الشعر من الفنون القليلة التي لا 
تحتمل الدجل. فالمساومة على القيمة الشعرية مساومة على الكرامة 
الفنية منذ أيام أرسطو حتى يومناء مروراً بكل عصور الانحطاط. 
وانهيان الاصنام الشعرية منذ فج تاريخ الشتغر الغربي: كان 
اسرع كثيراً من انهيار آلهة مكة في العصر الجاهلي. فلا مكان في 
الشعر العربى للألوهة. وقد بقيت الموهبة الاصيلة والرؤيا الصافية 
والتجربة الخلاقة والزخم العاطفي هي المحك والمقياس كما بقي 
الاخلاص الفني لا السياسي سلم المجد الحقيقي للشاعر. 


صحيح ان الحرب - كانت وما زالت ‏ سجالاً بين الشعراء؛ مدحاً 
وقدحاً وذماً وهجراً. واسبابها سياسية في معظمهاء الا أن المساومة 
على المستوى الشعري والاصالة الفنية لم تدخل في اتفاقات الهدنة, 
قديمها وحديثها: .ما بين الشكراء. ذلك قفن السهل: مهما كثر 
ادعياء النبوءة الشعرية ومدّعو العصمة عن الخطأ في الشعر, 
ايقاف لعبة «الكراسي الموسيقية» لاحتلال مركز الصدارة ‏ وقد 
انتهى زمن الامارة ‏ في عالم الشعر العربي اليوم. وتلك السهولة 
ناتجة عن اعادة تطبيق المقاييس الفنية في الشعر وقد مومستها 
السياسة وشوهتها ظروف تطور الشعر العربي ‏ بحكم ظروف 
تطورات العالم العربي السياسية: في الربع الأخير من هذا القرن. 


كبديل من اتفاقات الهدنة القديمة التى انتهت بداحس والغيراء. 
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حيث يكون عدم التحيز صعباً. الا ان الواجب في الاخلاص الفكري 
يتعدى كونه حلماً بالحياد, إلى الاخلاص ف القول: الذى هو شرف 
وواجب. واذا استراح الشاعر الكبير بيئنا على اريكة المجد القديم, 
مسسثئدا إل اك الصفقي من الشكيين الخدريق سياسنا وفنا 
أكثر الأحيان: فلا بد له من أن يدرك بعملية زمنية بسيطة ‏ انه 
لا يمكن ان يستوبي طويلاً على راحات الأميين والاغبياء من القراء 
كما يعتقدء لأن اي قارىء: مهما بلغت أميته وبلغ قصوره الفكربي, 
لايمكن ان تنطلي عليه شطارة شاعر ‏ اي شاعر ‏ اعتمد البهلوانية 
والبراعة اللفظية وشهرة الانتماء السياسي المؤقت. 

لامفر للرؤوس الشعرية المصسطنعة من الاتحتاء أمام ايحام 
القارىء وجديتهء من فوق الدجل السائد على حياتنا السياسية 
والفكرية والثقافية . فالشعر ‏ قبل © حزيران ‏ قد تحول في بلادنا 
إلى موقف سياسي يتغير بتغير الظروف, معتمدأ على الوقوف إلى 
جاتب الشتعتارات السيياسية الرائصة آل الرائجة منقلباً غليها 
بانقلاب الظروف, معيداً تفسير النصوص الشعرية الغامضة:؛ في 
شنو حوصن الفقيذة الملازويحة و السنوع, 

اذن» الجنازة كبيرة, والمشيعون كثيرون, والميت واحد. اما من يتقبل 
التعازي فله الصبر الجميل. فالفاجعة ليست فاجعة الشعر فقط 
انما هي فاجعة القيم الحقيقية في عالم اضاعها بقدر ما اصبح 
يفتقدها هي - بالتاكيد -فاجعة السياسة في الشعر. 


ومع محاولة غالي شكري اعتبار مفهوم الحداثة في الشعر العربي, 
مفهوماً لا يدخل في باب «موروث الشعر»؛ على الرغم من اعتيار 
الشعر, ديوان العرب. صاحب جذور عريقة في التراث؛ نجد انه لم 
يستطع ان يخرج من جى الانقلابات الفكرية التي صاحبت الشعر 
العربي منذ بدء اطلالته في مطلع هذا القرن؛ معيداً كل الانجازات 
الشنعرية الغصرية .من :شكل ومظتمون وحيوية إلى هذون العقائدية 
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الفترة الحرجة 


السياسية: من ماركسية وداروينية وميثولوجية ورأسمالية 
وبورجوازية واشتراكية. 

لقد وقع غالي شكري في المأزق» وهى ادخال الشعر والشعراء في 
قاموس التصنيف السياسي - العقائدي الذي اعتبر ان مطلعه في 
«الحركة الامبريالية» و «الاستعمار» ونهايته في «الالتزام الماركسي» 
و «الحرية الاشتراكية». مروراً بالرؤية الأليوتية» حتى الوقوف على 
اطلال «الرؤيا الانسانية» المجردة المطلقة. هذه الرؤيا المأساوية 
شديدة الغموض والتعقيدء التي يعتبرها غالي شكري أصل الشعر 
التخديكة ومعنته الحصيي- ” 


واذ يعترف صاحب «شعرنا الحديث إلى أين؟» بأن الشاعر العريى 
اليوم يعيش في مناخ معقد وشاذء فهو يلتقي -كما يقول ‏ «مع رؤّيا 
لد لساري د الع او بكي عو ركنا ان الي ير 
عديقاً بمستاقة ما بينه وين كل من القريقين» ٠‏ ا انه لا ينسى ان 
الشساعر الذي يتسكع في شوارع لندن أو باريس أو على اعتاب 
الصحف والجامعات في بيروت والقاهرة. محاط يتراث حامد ومحدود 
من الفكر والشعر, ومحاط بقراء لم يتعودوا الا متابعة احط ما في 
ادينا من شعرء وهو الذي تعلموه في المدارس, وهم يتخلفون بفضل 
فترة طويلة من عملية غسل دماغ سياسي احدثت تشويها دائما 
عندهمء بفعل النكسة المرعبة ومرارة الخيية. 


لقد قسّم غالي شكري الشعر العربي الحديث إلى ثلاثة تيارات. 
التيار الأول الذي يمثله «السلفيون الجدد», والذي اعتبره فرقيفلا 
سياسياً بحصركة القومية العربية: ومرتبطأً فنياً بوحدة التفعيلة 
كأساس وزني بديل لعمود الخليل ‏ هذا التيار هى الذي قاد 
- برأي الكاتب ‏ الشعر الحافل «بالحس الثوري الذي تمليه فكرة 
القومية العربية في تناقضها مع الاخطبوط الاستعماري». كما 


مما 





طفيان الشعر وحرية الشاعر 


اعتبر الكاتب ارتباط هذا التيار بالسياسة وبالتراث العربي ارتباظاً 
عقائدياً. كما اعتبر ان خير من يمثله هما نازك الملائكة وأحمد عبد 
المعطي حجازي (جاهلاً أى متجاهلاً, على الاقل» بدر شاكر 
السياب). 


أما الثيار الثانى فهى الذي يمثله «الرومانسيون الاشتراكيون»: 
حملة الشعارات السياسية في الادب» الذين حققوا نجاحاً ثورياً في 
الفن. وهذا التيار. في معظمه. يركز بشكل واضح على الوجه 
الاجتماعي من دون اي حرص على التراث او على الشكل الموسيقي 
في العموب الخليي. ومن ابرز شعراء هذا التيار, في نظر غالي شكري, 
هى عبد الوهاب البياتي. فالسلفيون يحملون لواء الشكل» 
والاشتراكيون لواء المضمون. وكلاهما ‏ كما يقول غالي شكري 
وبحق - مقتنع بالوهم النقدي المتخلف الذي يقسم العمل الفني إلى 
شكل ومضمون . 


أما التيار الثالث, فهو الذي يمثل مرحلة «رد الفعل» فنياً وفكرياً على 
السلفيين والرومانسيين الاشتراكيين. هذا التيار الذي يرفض 
التراث والمطلق والرؤية الفكرية: للوصول إلى أعلى مستوى 
حضاري بلغه العالم المعاصر. وهذا التيار أيضاًء في رأي الكاتب: 
دعوة إلى الارتباط مصيرياً بالتراث الغربي في الشعرء خصوصاً من 
حيث الرؤيا الشعرية. ومن ممثليه توفيق صايغ وجبرا ابراهيم 
غير 


يبقى التيار الرابع الذي يعتبره غالي شكري «القائد الثوري للحركة 
الحديثة في تجديد الشعر... والذي يتحمل اعباء القيادة الثورية 
الجبهة الشعن العدية»: فو الجانب الذى يكتان دمهاناة حضارتنا 
في مختلف جوانبها السالبة والموجبة, فيتخذ موقف الرفض الصارم 
لكل ما هو سالب». هذا التياريزعم غالي شكري أن ممثليه هم خليل 
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الفترة الحرجة 


حاويء وادونيسء, وصلاح عبد الصبورء (إلى جانب شعراء العامية 
في لينان ومصر!) . 


فإذا سلمنا جدلاً بصراع هذه التيارات الأربعة» وجدنا أن التيار 
الرابع الذي اعتبره غالي شكري الممثل الحقيقي للشعر الحديث 
لأقه كانم من ومحاناة حكطارتنا .»فق الثيان الذي قام وزمنا ذه 
بنيش الشخصيات الهامشية من يطون تاريخنا؛ وحاولوا تقمصها 
شعرياً ليقوٌلوها ويحسسوها مشاكل هذا العصر. ومن هؤّلاء 
الشعراء كان أدونيس الذي لم يكن وحده ‏ على الرغم من احتكاره 
الاسم الرمزي محتكراً اسطورة تمونء اسماً ومضموناً, برغم 
محاولته تطوير تموز الى مهيارء فقد كان خليل حاوي شريكاً 
لأدونيس في تموزه وتموزيته . كما كان شريكاً في نبش الشخصيات 
من غياهب التراث: أكان السندباد في «رحلته السابعة» أم اليعازر 
في «قيامته». ففي اليعازر يكتمل عند خليل حاوي هوس النبوة: إلا 
أن «التموزية» كانت أكثر نضجاً عند خليل حاوي منها عند 
ادونيس, لذلك فقد أنضجت هذه التموزية التى لازمت شعره في كل 
مراحله وجودية القيامة في رمزية» مزقت كل تحفظات الشاعر تجاه 
النضال والمناضلين, وهي بالتالي حصيلة انتكاس تجاريه في الحياة 
العقائدية. وهوس النبوة عند خليل حاوي انما يعود إلى طموحه في 
ان يكون شاعر قضية سياسية: لها أتباع ومريدون ومصفقون. 
لكن خليل حاوي ظل في المواضنيع الشغرية التي عالجهاء في 
وداكلء القفعة السياسية لاحل جهامقنها: 


وإذا اخترنا خليل حاوي وأدونيس مثالين من الأمثلة التي يطرحها 
غالي شكري عن «الثوار الحقيقيين» في الشعر العربي الحديث, 
لاسنتفصناكهما القراك. نجنا ناق كل عنا ثقيا ته واستتقصبياة: هو غير 
الذي أراد غالي شكري تفسيرهء والذي اعتبره منطلقاً من حضارتنا 
ككلء «يتمثل كافة عناصرها في مختلف مستوياتهاء لا يغتصب 
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طفيان الشعر وحرية الشاعر 


احداع تجزثياتها ولةتيفتان الخد وديا ولا جبالم :ل امدتخيم احد 
محاورهاء. إلى جانب انه «ينفض غبار العقد التاريخية ومركبات 
التقص:. 

هذه الملاحظات حول «شعرنا الحديث إلى أين؟» لا تنتقص من 
قيمة الكتاب بل يبقى مرجعاً اساسياً من مراجع الشعر العربي 
الحديث, وعلامة أساسية وحيوية في بناء النقد العربي, ونقد 
الشعر بالذاث. قغالي شكري ‏ الذي لا يمكن أن نتجاهل آراءه 
السياسية في الشعر _من النقاد الذين فتحوا أكثر من نافذة واحدة 
على الشعر العربي ونقده في السنوات العشر الاخيرة. 

يبقى طغيان السياسة.. هذا الطغيان الذي جرف بتياره ناقداً كفا لمي 
شكريء وأفسد عليه الكثير من المسالك؛ بحيث لم يعد يرى الشعر 
والشعراء إلا من خلال هذا الطغيان: فوقع ‏ وأوقع معه ‏ الشاعر 
الفرد ضحية السياسة. وما أكثر ضحاياها اليوم في عالمنا العربي! 
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ثلاثة نقاد وعهدان 


لم يعد سيف النقد مسلطاً على رؤوس العباد» ولم 

يعد الناقد سياف الملك. لقد سقط السلاح القديم, 
وُظفت الكشتاهن اللعقوفة).واتقين عهد جلان :الآمين: سان للناقد 
مهمة أخرىء ودور جديد في الزمن الذي أصبحت فيه الكلمة 
كالخبز. وصارت الحروف في جيوب الناس كالمناديل ودخلت الثقافة 
اك سنو التناس» واتكيين الشنازفة الككزل النسد معن السسا 
اليومية؛ وحل محله القارىء العادي والانسان العاملء ولذا فلا بد 
من وقفة على النوافذ المشرعة التى ساهمت في ادخال الهواء النقى 
الى عصر الرئة المفتوحة, التي لا تتوقف عن الضخ ما دام خبر 
المطابع ينسكب يومياً على الأبواب العطشى. 
أنور المعداوي: يكاد يكون أول تاقد مصري؛ أشرع صدره ووقف 
بقلمه في وجه مد الخوف من الحقيقة النقدية, فأمسك بمقياس 
جديذ لتقد الأعصال الفنية:.وواجه بصلابة العتيد المؤمن تيان 
النفاق في الأدب المصريء وأصم اذنيه عن جوقة المصفقين؛ فهدم 





لا «كلمات قْ الأدب»: أنور المعداوي, المكتية العصرية, صيدا بيروت 
1555 
لا «ادماء ومواقف»: رجاء النقاشء المكتية العصرية؛ صيد ١!‏ _بيروت كككقلت. 


لا «حتى نقهر الموت»: صلاح عبد الصيور. دار الطليعة, بيروت كوا 
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الاصنام الادبية التي كانت مكرسة لسنوات طوال. وكان للهدم 
غتده ذاكماً ما'يجيؤة؛ وللعتفة ما يدررة: وعتدما كان تعلق لد ق 
وجهه ويكثر صراخ المصققين: كان يضحك وينتظر من دون أن 
يتراجع. كان اخلاصه لضميره يفوق عنده متعة المجد وسهولة 
الشهرة. وكان صمته نوعاً من ابداء الرأي. فهو حين يصمت فمعنى 
ذلك أنه يقول كلمته في نتاج لا يستطيع أن يدفعه الى أن يتكلم. 
ولهذا كان قليل الانتاج: وكثير الشجاعة. ولهذا كانت حرية 
الانسان وكرامته أرفع قيم الحياة عندهء فيلجأ الى الصمت دائماً 
كلما كانت حريته وكرامته تهددان. 


كان انور المعداوي أشجع من عبر عن موقف نقدي منذ بداية 
منتصف هذا القرنء فجاء يقيم الدراسة الادبية والنقدية على 
اسس جديدة: فيها النظرة الذاتية وفيها الرأي المستقل. لذلك بقي 
المعداوي ناقد أوحيداً, لكنه بقي ناقداً قوياً. فقد, ألغى السطحية 
في النظرة الى النتاج الادبى الذي كان يعرض في الأسواقء وألغى 
المواقف المسبقة المقررة للكتّاب حسب مراكزهم الاجتماعية أو 
مناصبهم الوظائفية أو السياسية. 


وكان أنور المعداوي رجلا مثقفاً. وكانت الثقافة هي المقياس 
الأساسي للحكم على خلفية الفنان. كان لا يؤمن بشيء اسمه عزلة 
الأدب أى الفن. فبقدر ما في العمل الأدبي أو الفني الذي أمامه من 
ارتباط وثيق بالحيأة والناسء بقدر ما كان حماسه له. كان التفاؤل 
بالنسبة اليه يشكل عنصراً مهماً في التقييم؛ فالايمان بالغد هودافع 
يحارب الطواحين الهوائية التى انتشرت كظاهرة مقلقة بين الكتاب 
في مصر والعالم العربي في فترة الخمسينات, على الرغم من 
دونكيشوتيته كناقد. وكان المحتوى الاجتماعى الانسانى للعمل 
الفنى: بالنسبة اليه: هى في قيمة الموهبة الفنية والصياغة الخلاقة. 
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لا:مشتاوسة ولحو فن سيان الاشترى: الاول ب الحكوف 
الاجتماعي من دون القيمة الفنية باب لا دخل له بالأدب؛ ومتهم 
بانتحال صفة فنية. والثانية ‏ العمل الخلاق والموهبة الفنية - 
مولود ناقص وجنين مشوه لا يمكن أن يعيش بمعزل عما يحدث 
حؤلة دن دون اتتفاء حمةن: سقفلا امكانانه فى سبلل تس 
هادف. : ١‏ 
وبقدر ما طرب انور المعداوي مقاييس النفاق الاجتماعي متخطياً 
اعتبارات «ما يجوز وما لا يجو في تصنيف الأدب المصري باعادة 
تقييمه من جديدء بقدر ما رفض أيضاً المقاييس الأكاديمية 
الجامدة التي كان اساتذة الجامعات بمقاهيمهم «الجاهلية» 
يريدون تطبيقها على أدب هذا ألعصر الحيء فكان المعداوي يقول 
أن ما يصلح لعصر شكسبير وتشيكوف لا يصلح لعصر علي محموب 
طه أو نجيب محفوظء وما ينفع الشنفرى أو البحتري لا ينفع موجة 
الادب الجديد. كانت الحداثة الاطار النقدي الذي ينتمني اليه. 
ودكلمات في الأدب» هي آخر ما كتب انور المعداوي قبل وفاته في 
أوائل ١1577‏ . ومجموعة المقالات التى يحتويها هذا الكتاب. تشكل 
خطأً واسعاً لاهتماماته وآرائه في الكثير من أحداث مصر والعالم 
العربي والآداب العالمية. ولعل أهم ما كتبه المعداوي ما زال ينتظر 
من يجمعه وينقحه ويقدمه في كتاب جديد يبرز مساهمة هذا الناقد 
في تقييم الكثير من أعمالنا الفنية والأدبية وتوضيحها. 

مقاله الول «كلمات في الأدب» يوضح مقهومه في المسرح عن طريق 
مقارنته لكل من أعمال سارتر وتشيكوف المسرحية؛ قافزاً في النهاية 
الى الحديث عن المسرح العربي. والمسرح عند المعداوي عمل 
ورسالة؛ «شيء جليل وخطير». كما أن له دوراً قيادياً «مسايراً لروح 
العصر, مدركاً لمشكلات المجموع». 
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الفترة الحرجة 

الذي مله خوو كان اة تثقيف وتوجنة : يتصدان تاثية كل روات 
الممائلة من ناحية التأثير المباشر. فاللقاء على خشبة المسرح . لقاء 
الأحداث والمواقف ‏ هى اللقاء الحي الناتج عن كون النماذج 
الانسانية التي تواجه القارىء أى المشاهد, هي نماذج حية. 
وانطلاقا من هذا الواقع الذي يجب ان يتوفر فيه للمسرح كاتب 
معين وجمهور معين؛ تتمثل في رأيه الأزمة المسرحية في مصر. 
فالكتابة للمسرح ليست بالامر الهينء والكتاب المسرحيون الذين 
يجيدون هذا العمل قلة نادرة. فمن الممكن مع مختلف الوان 
الدراسة والممارسة والتشجيع ان يرتفع مستوى الوعي والاجادة 
للكتابة المسرحية. ولكن المشكلة كما يتصورها المعداوي «ليست 
مشكلة الفهم التكنيكي للعمل الدرامي؛ وليست مشككلة الكم 
العددي لما نحتاج اليه من كتاب مسرحيين. الكيف لا الكم هو الذي 
ننشده لمسرحنا العربي الحديث». 


فالمعداوي يرفض ان تدور المسرحية العربية الحديثة حول 
مشكلات الماضي؛ ويدعو الكاتب المسرحي المرجو, والمالك لوسائل 
الخبرة الفنية:ء الى أن يوجه سلوك ابطاله على اساس التقاعل 
الحدثي بين الماضي والحاضرء و «ان ينسج مصيرهم من خيوط 
تصوراته العقائدية لواقع المستقبل». هذا لا يعنى ان يتخذ العمل 
المسرحي طابع الدراسة الاجتماعية أى الاقتصادية, انما يعني أن 
ينقل العمل المسرحي الى المتفرج كل ما هو مدرج في قائمة الوجود 
المادي الذي يعاش كانفعال وتجربة:؛ الى واقع مركي ومحس . وعملية 
النقل هذه يجب ان تتم عن طريق التركيز والايحاء لا عن طريق 
التفصيل والتفستر. 

وعندما ينتقل المعداوي الى الحديث عن الاثر الفني بين الفهم 
والتذوق: يتساءل عن الفارق بين طبيعة «الفهم» وطبيعة «التذوق» 
في حياة الفنان. ويجيب عن هذا التساؤل بالدعوة الى وزن قيم الفن 
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تلاثة ثقاد وعهدان 


بميزان جديد ‏ أكان ذلك الفن ممثلاً في قصة أم لوحة أم مقطوعة 
موسيقية أم قصيدة ‏ وسواء أكان الفهم آم التذوق في كل أثر من 
هذه الآكار متعلقاً يموقف الفكان من الحياة والتجارب: فالقن في 
جوهره ليس فهماً للحياة يقف بنا عند حد الرؤية المادية والاثارة 
العقلية» إنما هى انفعال د اخلي وحركة في الوجود الخارجي . والوجود 
الخارجى ما هو الا الحياة الزاخرة بالمشاهد المادية, والمعرض 
الانساني الحافل بالصور الوجدانية. ويصبح هذا مقياساً آخر من 
مقاييس المعداوي النقدية. 


وحين يبحث ا معد اوي في مشكلة العلاقة بين مي وجبران» يفتح باباً 
واسعاً من أيواب البحث العلمي المضيء على حقيقة هذه العلاقة, 
أما الاستنتاج الذي يصل اليه فهو أن الدارسين الذين اعتقدوا ان 
شيئاً ما من عاطفة الحب قد نما بين انوثة مي ورجولة جبران, قد 
«اسرعوا» في حكمهمء إذ ان عاطفة «الانوثة» في مي لم تتجه يوماً الى 
جبران. 

فالمعداوي يعتقد من خلال تحليله لعلاقة مي بجبران» ان مي لم 
تكن المرأة الطبيعية التي يمكن ان يستيقظ في أعماقها الشعور 
بالرجل. ولذا فالعلاقة كانت شاذة مغلفة بالانحراف. فمي ‏ في 
رأيه لم تتذوق طعم الحب في حقيقتها العميقة لأنها فقدت شهية 
الأنوكة: فرشائلها ي الرلاهل حيران كلها تضهن يفتون جيب يزلل 
ونش النامك 0 القارىء قوائم الإيمان بأنها كانت امرأة» فقد 
كانت انوثة مقتولة؛ التمست لها مي شتى الاسباب والمعاذير, كما 
حاولت تبريرها 77 المتتابعة الى جبران. 

فموه دق خلال تعرظته اريجافلها ومشاكل تجير اق برسائل لصن 
الكثيرين من أهل القلمء من ولي الدين يكن الى مصطفى صادق 
الرافعي. يكتشف المعداوي ان مي «انوثة مقتولة» قتل في اعماقها 
احساسها بالرجلء وانمحت الفوارق الجنسية في عالم الشعور وقد 
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الفثرة الحرجة 


حرمت حاسة الجنس وسليت توجيه الغريزة. ولذا فقد كانت علاقة 


ولعل المعداوي أفضل من فهم نجيب محفوظ ودوره الروائي في عالم 
الأدق الحذية لمن تنشو مركت محفرط من بشتكلات عصره 
عن طريق انصهار الملكة القاصة في بوتقة الممارسة المذهبية لكتابة 
العمل الروائي, بحيث تصبح هذه الممارسة تفاعلاً ثقافياً واعياً مع 
المقاييس النقدية المتطورة: وبحيث تنبثق من خلاله قيم الكاتب من 
الناحية الفنية. 


وعلى هذا الاساس ايضاً درس المعداوي شعر الأخطل الصغير. 
فقد ربط زواج الفكر بالحياة كضرورة لولادة التجربة في الفن» 
واتخذ من هذه القاعدة منطلقاً للتحديد العلمى الضابط للمقاييس 
النقدية؛ فرأيه في بشارة الخوري عبر الرؤية النقدية ‏ أنه شاعر 
لوحة وليس شاعر تجربة. فهى ررسام لوحات مبدع وصاحب لغة 
شعرية ممتازة. وهى في محيط التعبير بالألفاظ والصورء يتيح النقد 
أن يعتبره واحداً من شعراء الجيل الماضىء وأن يعتبره في الوقت 
نفسه واحداً من شعراء هذا الجيل. والنقد في رأي المعداوي: 
يستطيع أن بلحقه ‏ على ضوء السمات التعبيرية لشعره ‏ بمدرسة 
الشعر التقليدي إلى جانب شوقي ومطران» وإلى جانب إيليا أبي 
ماضي وعلي محمود طه. وعندما يقول إن الأآخطل الصغير ليس 
شاعر التجرية؛ فإنه يعني التجربة بشكلها الفني الناضعء «كوليد 
كامل النمو لزواج الفكر بالحياة», فعملية الإرتباط التفاعلي بالوجوب 
المقابل عند بشارة الخوريء, تعتمد على حركة الحواس الخارجية 
اللاقطة؛. أكثر مما تعتمد على حركة المشاعر الداخلية المتألمة. 
فالشعر في نظر المعداوي مزيج متعادل من المعايشة الحسية 
والنفسية للوجوب» وعلى أساس هذا! الفهم يكشف جوهر التفاوت بين 
نجاح اللوحة وإخفاق التجرية في شعر الأخطل الصغير. 
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تلاثة تقاد وعهدان 


وهكذاء فعبر هذه النماذج القليلة للمنهج النقدي عند المعداوي: 
نجد أن غيابه عن المسرح قد حرم حركة الأدب الحديث واحداً من 
أهم نقادها وأكثرهم وعياء فهى الذي دعا بإلحاح إلى محاولات 
مخلصة في ميدان النقد. وكان في إخلاصه في المعرفة وفي المراقية, 
متتبعاً بشكل يقظ للرابط بين طبيعة الواقع الاجتماعي في كل مرحلة 
من مراحل التطور الإنساني؛ وبين طبيعة الواقع الإنتاجي في كل 
مرحلة من مراحل التطور الفني» فكان تقبيحه لأي أثر يرتبط 
بمفاهيم عصره وإمكانيات بيكته. محددا ملامحه الفنية وخطوطه 
الإتجاهية. 

وكان المعداوي يقاوم حبس مفاهيم الناقد ضمن سراديب المذهبية 
الضيقة. فقد كانت سعة الثقافة عنده تفوق كل اغراء التعصبء 
لأن النظرة المتعصبة تقيد الرؤيا الفنية؛ بحيث لا ينظر إلى العمل 
الأدبى إلا من خلال عقيدة معينة. لذلك رفض المعداوي مجاملة 
الاتجاه السياسي الذي يدين به الكاتب على حساب التقييم 
الصحيح: فلا سبيل الى التضحية بالشكل في سبيل المضمون . ومن 
هذه النقطة اعتير أن قضية الضمبر الأدبى هى الدعامة الرئيسية 
لكل ثقييم صحيح. فلا مساومة على حساب القيم الفنية ما دام لا 
بد من مراجعة الضمير. وسقط كتاب كثيرون من غرياله. ومات 
المعداوي وبقي الغربال نظيفاًء شريفاًء وأميناً على الرسالة. 


21 علد 


من تلاميذ مدرسة «الضمير الأدبي» التي خلقها أنور المعداوي: 
رجاء النقاش؛ وإن كان أكثر مجاملة «للاتجاه السياسي منه؛ وأقل 
حرصاً على الشكل في سبيل المضمون. فهو من رعيل النقاد الشبان 
الذين اعتبروا النقد مسؤولية كبيرة, وتصرفوا على هذا الأساس, 
وكانوا صريحين في قول كلمتهم دائماً في كل النتاج الذي يتناولونه 
متخذين لأنفسهم موقفاً ثقافياً وسياسياً واضحاًء فالمنهج النقدي 
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الفترة الحرجة 


الذي يحاور رجاء النقاش من ورائه بصراحة تامة؛ هى المنهج الذي 
يبحث وراء الجمال الأدبي عن قيم إنسانية تضيف الى الحياة 
شيئاً وتترك فيها أثراً من الآثار. وهذا المنهج وإن كان يحرص أشد 
الحرص على الجمال الأدبي» فهو يحرص أيضاً الحرص نفسه على 
الوظيفة الإنسانية للأدبء ولا يعترف بهذا الأدب السهل الذي كتبه 
أصحابه للتسلية العابرة وقضاء الوقت. فالأدب في ميزان هذا 
المنهج هو موقف إنساني عميق يعيشه الكاتب» ويعبر عنه؛ ويدعو 
إليه. 


ويقول رجاء النقاش إن هذا المنهج يفرض نفوذه على مساحة فكرية 
واسعة من عالم اليوم» وإن ما يقوم به هو. أنه يعطي لهذا المنهج 
نفسا عربيا بقدر ما يستطيع. وكان النقاش - كالمعداوي ‏ يعتير 
أن الكاتب مسؤول عن صمته بقدر ما هو مسؤول عن كلامه. لذلك 
فهبق يتَفمال الصفت موقفا مُلبناء لكثة موقف .مسو ول ندع الى 
الوقوف عنده. 

وعندما يتساءل النقاش في حديثه عن الناقد الفنان عما إذا كان 
النقد الأدبى عملية فنية أو عملية فكرية؛ يصل الى الاستنتاج بأن 
الناقد الفنان أقرب إلى دوح الأدب وأكثر قدرة على اكتشاف أسراره 
فلسفية أو نفسية أو اجتماعية. ويضيف النقاش بأن الناقد الفنان 
هى الذي يدرك الحقائق النظرية العلمية إدراكاً كاملاً ولكنه لا يقف 
عندهاء وإنما يتعداها ليحدد بعد ذلك نوع العمل الفنى. فالناقد لا 
يستطيع آبدأ أن يصل إلى هذه الحقائق الفنية الخفية من دون أن 
يكون نابضاً بإحساس فنى لا يقل عن إحساس الفنان نفسه. كل 
هذا يدفع النقاش إلى وعي حقيقة مهام الناقد؛ محيطاً نفسه بإطار 
رسمة هو وقيد نفسيه يه. 


لذلك فمعظم دراسات الكتاب هو حالة تقريرية للمنهج الذي رسمه 
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ثتلاثة نقاد وعهدان 


المؤلف وأغلق نفسه عليه. ففي دراسته عن العقاد بعد موته, وهي 
من أنضق ما كف كن العقات فس أن لا شيء يشفع للعقاد في 
الأخير عند الناقد إلا مواقفه السياسية, ولا يزعج الناقد في العقاد 
في الوقت نفسه إلا خروج العقاد في أيامه الآخيرة عن المواقف 
السياسية التي تمنى رجاء النقاش لى أنه لم يستدرج الى معركة 
حولها. ولكن في كلتا الحالتين: بقيت عبقرية العقاد فوق الشبهات, 
وعدم منترى النقين الصدميم: 


ورجاء النقاشء بحكم التزامه بالمنهج الأدبي الذي أعلنه. كثير 
التركيز على النواحي الاجتماعية ‏ السياسية في أي نتاج فني 
يتناوله. فكما يتحدث عن جون أوزبورن ومسرحه في بريطائنياء 
يتحدث عن يوسف أدريس وتجيب محفوظ وشكسبير وديكينز. 
كذلك عندما يتحدث عن سعيد عقل والحرف اللاتيني الذي ابتدعه. 
يتحدث عن لورنس داريل والمسرح المصري المعاصر. إلا أن من 
أسلم المواقف التي يقفها رجاء النقاش هي من الشعر الجديد. 
والرؤيا المعاصرة المرتبطة به. فهو يدعو الى الثقافة في الشعر, طامحاً 
أن يرتفع الشاعر العربي الحديث بموهبته الى المستوى الإنساني 
الذي يؤهله ليصيسح له فلسفة عالمية تميزه عن غيره. فالشاعر 
العربي ما زال يعتمد على الوحي والإلهام أكثر مما يعتمد على 
الثقافة والتربية الفنية العميقة, فالشاعر العظيم ما هى إلا مزيج 
من الموهبة والثقافة الرفيعة, وصاحب نظرة عميقة للحياة وثقافة 
إنسانية شاملة. 

وعلى هذا الأساس يقيم النقاش شعراء مصر الحديثين» من محمود 
حسن إسماعيل ورفضه «لثقافة الكتب» إلى صلاح عبد الصبور 
وما يمثله من مد شعري جديد . فاتعدام الثقافة شيء قاتل للموهبة, 
مهما كانت قيمة هذه الموهبة. إلى جانب ذلك يرفض النقاش أن لا 
يكون للشعر دور سياسي أو اجتماعي يوّديه؛ وأن لا يكون له موقف 
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الفترة الحرجة 


في تقرير الكثير من الأمور حتى مهرجانات الشعر التي تقيمها 
الدولة؛ والمهرجانات الأدبية الرسمية الأخرىء يطلب أن يكون له 
دور في الذي يجري حولها. 

ورجاء النقاش متفائل بالشعر الجديدء ومنتقد الذين يقفون في وجه 
الشبان» ويرمون التجارب الحديثة بتهم كثيرة. ففي تحليله 
لقصيدة «الظل والصليب» لعبد الصبور, دفاع مستميت عن جدية 
الشاعر وعن حيويته وعن عصريته» إلى أن يصل إلى مفهوج أخلاقي 
للشعر الجديدء معارضاً المد النقدي الشامت وكل ما قيل ويقال في 
الشعر الحديث؛ فهو يعتير القصيدة الناجحة عملا أخلاقياً لأنها 
تدعو إلى إنسان جدييد يكاز والفيددق والتحيوية والابحاعة: 
والنقاش يعتبر أن نقد الشعر يمر بأزمة واضحة نتيجة لتقلص 
اهتمام الناس به؛ وللبلبلة القائمة في حياتنا الشعرية التي تعودب الى 
مولد الشعر الجديد. وهكذاء فلم يعد الشعر مادة سهلة الفهم, 
مرتبطة بالحوادث الجارية ارتباطاً مباشراًء فالإنقسام حول الشعر 
الجديد» و«المعركة» الدائرة باستمرار بين «المؤمنين» و«الزنادقة» قد 
أرهقت قوى النقادء فتحولوا إلى مداقعين أو مهاجمين؛ فغابت 
المقاييس الفنية من نقد الشعر غيبة عميقة. 

ورجاء النقاش على الرغم من محاولاته المستمرة للانفتاح على القيم 
الفنية الجديدة وتبنيه للكثير من التيارات الحديثة؛ يقع بسهولة 
أسير تعصبه السياسي ومنهجه المكبل باعتبارات «الوطنية المحلية», 
واتغلاقه داخل حدود المفاهيم المصرية المناسبة للنظام هناك. ولذلك 
نراه شديد الحساسية وكثير الشك في كل ما يأتيه من الخارج؛ ومن 
بيروت بالذات. وإذ هى في النهاية» فريسة الإطار السياسي للمنهج, 
مضحياً بالكثير من القيم الفنية الحقيقية الواردة إليه؛ في سبيل 
سلامة الشكل وما يهدف إليه. 
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كلاثة تقاد وعهد ان 


ميزة ما يكتبه صلاح عبد الصبور من نقدء وفي كتابه «حتى نقهر 
الموت» انه شاعر في طليعة الشعراء الجدد في مصر, وأكثرهم هضماً 
وانفتاحاً على ما يدور خارج الحدوب المصرية. فإيمانه بالكلمة 
كإيمانه بحتمية الموت. فلا شيء يقهر الموت عنده إلا الكلمة. ولذلك 
فهو حريص على الدعوة المستمرة إلى أن الخلود للأمة يتم عن طريق 
الفن» وإلى أن الحضارة الفنية هى الحضارة الحقيقية» لا حضارة 
المجد العسكريء ولا انتصارات الحروب. لذلك فهو في رؤيته 
للصورة بكاملها صادق مع نفسهء ومع فنه. حيث يقول إن كل 
إبداع الأمة يتجمع في الأيدي الموهوية والألسنة الفصيحة. «وحيث 
يولد فنان» تعرف الأمة أنها قهرت جيشا من جيوش الموت». ومن 
هنا طريق التزامه. 


فكتايه دعوة مستمرة إلى النهضةء حيث الحياة جديدة: والمناخ 
جديدء, والصموبد وحده ف وجةه الحياة القديمة بشكل التحدي 
الحقيقي في وجه الموت. فالتقدم السياسي الذي حققه العرب» لم 
يشمل التقدم الفنى» وهو ضمانته الوحيدة لليقاء. 


وحين يتحدث شاعر عن الشعرء فهو ينبش كل تاريخه ويفلش أمامه 
الأوراق القديمة كلها. وإذا كان تاريخ الشعر العربي سجلاً للنزاع 
بين الأصالة والتقليدء فإن سجل حاضره يجب أن يكون رؤيا 
جديدة للانفعالات والأفكار تختلف عن رؤيا النائر. فالمنهجان 
اللذان سيطرا على النقد الأدبى منذ بداية هذا القرنء وهما المنهج 
التاريخي والمنهج النفسي؛ قد أضررا كثيراً بالرؤيا الحقيقية للعصر 
الحديث. والآن, عندما يقف الناقد إزاء نماذج كثيرة من الشعر 
الحديث: يتساعل لماذا لم يكتبها شاعرها بالشكل التقليدي ما دام 
لا يزال يرى العالم رؤية السلفيين المحافظين القدماء. ولذلك فين 
مستقبل الشعر العربي الجديد كان مهددا بنكسة كييرة: لى لم 
تتداركه الأقدار بشاعر أى شاعرين أو ثلاثة, مسيطرين على زمام 
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الفترة الحرجة 


الفكر العالمي» وموهوبين أولا وأخيرا وقبل كل شيء. 


وعندما ينتقل عبد الصبور للحديث عن القصة والرواية العربية, 
من حيث نشأتها في أحضان الترجمة والتعريبء إلى بداية الرعيل 
القديم الأصيلء الذي يعتبر عبد الصبور أن سعيد تقي الدين من 
انزع ابنائه في كتاية القضبة القضيرة: حدى تيب محفوظ ويوسف 
ادريسء يرينا كيف تغيرت صورة الكاتب؛ الذي كان يكتب ليمتع 
الناس اصبع”الآن يكتب ليهؤ الناس ويزعجهم. لقد كان في الماضي 
يكتب لهم؛ ثم أصبح يكتب عنهم,؛ وهى الآن يكتب ضدهم. 
ويتطلق عبد الصبور ‏ وهذا أهم إعلان صدر من شاعر في مصر- 
ليقول: «إن علينا أن ننفتح دون خجلء ونمد أبصارنا للآفاق حولنا 
وندرك دون غرور أن الدنيا سبقتناء وأن علينا أن ندركها»؛ فالأدب 
العظيم والفن العظيم لا يولد ان فجأة: بل في أجيال متلاحقة؛ يكمل 
بعضها البعضء وهي الطريق الوحيدة لنقهر الموت حيث يجيء. 


هذه الدعوة الى الانفتاح من صلاح عبد الصبور تبدو واضحة جد 
في كل صفحات كتابه, فمن حديثه عن الفن والدولة الاشتراكية الى 
إغادة تقييمة للتزاث العربى :عل حقيقتة: تحتى إلى مواقف العقاد 
طوال حياته من آمور الأدب والسياسة والمجتمع؛ ثم استرساله في 
الحديث عن أهمية المسرح والدور الذي يلعبه في حاضر الثقافة 
المصرية» واخيراً التركيز على الشعر والقصة, نجد ‏ بل نرى 
بوضوح - أن لعبد الصبور صوتاً واضح النبرات غنياً بالمعرفة, 
جريئاً في تمديد الخيط الناحل بين مآ هوفنء وما هو مجرد غوغائية 
فنية. وعبد الصبور بانفتاحه الأوسع؛ وبسياسته الشعرية:» وتقبله 
كشاعر للكثير من التيارات الوافدة عليه؛ يثبت ان مناخ تفكيره أكثر 
صحة من مناخ رجاء النقاشء وإن كان في الأخير, أسير نفس 
الإطار الإقليمي الضيق المتجاهل (أو المتباعد) لكل ما يفد من 
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كلاثة نقاد وعهدان 


خارج مصر من البلدان العربية الأخرى. 

وإن ما ينقص عبد الصبور والنقاش هو ما عند المعداوي من تخط 
للاعتبارات كافة, الاعتبارات غير القنية؛ ومن شجاعة, تصل بالنقد 
الحقيقي إلى غايته الأساسية. وهي ان النقد ليس سيفاً مسلطاً على 
رؤوس العباد» وان الناقد ليس سياف الدولة» يروج حسب ما يريد 
النظام أن يروج له من آراء. على حساب القيمة الحقيقية 
الأساسية, والحقيقة الفنية. وبنسبة انغلاق كل من النقاش وعيد 
الصيور. تبدى فداحة خسارتنا للمعداويء هذا الذي يبرهن يوماً 
بعد يوج أن عهد جلاد الأميرقد انتهى. 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 
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انهيار الجدار الأخير 


قد يأتي من يسمي عالم اليوم بعالم اللاجئين. كلنا 

لاجئون. من هنا وهناك وأيعد من هنالك. لقد 
ضاقت الدنيا بساكنيهاء وأصبحت مضارب البدو هي مدن الحضر 
الأكثر تقدماً والأعمق جذوراًء والأرسخ بنياناً. لقد انهار الجدار 
الأخير. وتقلص العالم. 


ولم يعد اليهودي التائه ‏ رمز الانسان الضائع الباحث عن أرض 
في القدم شيئاً اسطورياً. لقد أصبح الانسان جوال آفاق بالدرجة 
الأولى» وأصبح البحث عن شيء هى البحث عن كل شيء. لقد حمل 
كل منا جرابه على ظهره:. ودان العالم متسولا. وعاد مصباح 
ديوجين. ليكون النور الوحيد في هذه المطافة الكبرى. 


ولم يمنع عالم اليومء المتفجر الممزق» الباحث ابداً عن السلام: بكل 
مشاكله القومية والعقائدية والدينية والاقتصادية والسياسية 
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الفترة الحرجة 


والعرقية» ان يبحث عن نقطة التقاء شعويه, غاضاً الطرف عن قفزة 
فاشلة فق اليواء»ؤق أغلب الأحيان ممينة: يني قهنة خاسرة: 
بدافع البحث الأزلي المضني عن رقعة صغيرة ليضرب بها ذلك 
الأسان اللجوالة بخدامة ووستريع وقد تكون «رااحكة» وقد اقفن 
خيامه في أوغر الجبال وامحل الأراضي 


وقضايا اليوم المعاصرة. بتشعيها وتداخلها وصعويتها. ويآلاف 
الاعتبارات المحيطة بهاء آيأ كانت هذه الاعتبارات, قد أضافت الى 

تعقيداتها قضية جديدة هي ما أحب ان اسميها: «قضية اللجوء 
الفكري». وهي التي جعلت كل واحد مناء لاجثاً عند ثقافة من 
الثقاقات. موزعاً بين ينابيع فكرية: لم تعد غريبة المذاق عليه في 
غالم تقلضت حدردة: رابع الخلم آقاقة:وقف ضارة الخيام خارج 
أرض الوطن» وقضى عليه جدب صحرائه: وأصبحت القفزات في 
معظفها قفزات فاغئلة لكشنايا خامرة عبن جذان العالغ الصبغين 
الذي انهار. 


انما بقي للعالم قضاياه القومية؛ وهي في معظم الحالات قضاياه 
الاساسية. وهي في 2 نفسه قضايا ايا الاتسمان الصغيرة . وبقي 
إذ هي بالشيية لهم؛ : ٠‏ قضيتهم الاساسية:؛ بل تخديتهم الكبرى, 
وازداد عدد خيامهم, وكان لهم قفزات فاشلة كثيرة ف قضايا 
خاسرة: 


ان أبعاد القضية المطروحة في هذه الروايات الثلاث: «بيرة في نادي 
السجوكت» و«الظريق الل يكن السبع ىن وصيادون فو شار 
شيو #طل تمل :متمطك: خط في جياتنا الفكزية والقومية اليوم : 
الأولى رواية - بالانكليزية ‏ لكاتب عربي عن وجه من وجوه الازمة 
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انهيار الجدار الأخير 


العربية المعاصرة, والثانية رواية لكاتبة انكليزية عن وجه آخر من 
وجوه القضية العربية:ء والثالثة رواية عربية ‏ بالانكليزية ‏ لكاتب 
عربيء عن مأساة أمة يكاملها. 
وجيه غاليء يتحدث في روايته عن أزمة حقيقية من أزمات عصر 
اللاجئين» بكل تشعباتها الوطنية من الداخلء مفتعلاً فيها قضية 
سياسية. وأثيل مأنين: الكاتبة البريطانية, تتحدث في روايتها عن 
مشكلة من مشاكل العرب القومية؛ وهي خارجهاء متبنية قضيتها 
تيقيا دعائياً تفطلضا . فا الارض ما زالت جدياء وإذ بالروايتين 
قفزتان فاشلتان في الهواء لأسباب مختلفة ومتناقضة. وإذ عالم 
اليوم الصغير ينظر عبر مشكلة متشابكة من خلال أبعاد عيون 
مختلفة؛ نظرة من اقتلعت الرياح وتد خيمته؛ فأصبح يطاردهاء فإ 
بالعراء هى دنيا اللاجئين الحقيقية. وإذ بعملية تبادل اللاجئين 
عملية مضنية: وفي كثير من الاحيان مستحيلة وسخيفة. 
رواية وجيه غاليء الكاتب المصري الذي يعيش اليوم في المانياء رواية 
فجن عن ذاخد افتعال القضية التي يتبناهاء بقدر ما هي رواية 
ناجحة فنياًء وبقدر ما فيها من سخرية ومن حزنء ومن تألق خفيف 
مرحء يكاد يوطد أقدام هذأ الرواثي الجديد الشاب بين كقان 
الرواية الحديثين. ان في «بيرة نادي السنوكر» معيناً مخيفاً من 
السخرية المرة القاتلة عن طريق البراعة القصصية المذهلة 
واللمسة الضاحكة الفاجعة. 
أما رواية أثيل مانين, الكاتية الانكليزية ‏ الايرلندية الاصل ‏ 
وصاحبة ما يزيد على سبعين كتاباًء فهي رواية تفتعل حوادثها من 
اجل القضية الرائعة التي تتبناهاء وهي الغريبة عنها. فكانت رواية 
هزيلة فنياً بقدر ما كانت نبيلة الغاية, وبقدر ما كانت مشوهة 
التفاصيل. 
وجيه غالي في روايته يتحدث بعفوية تكاد تبلغ حد السذاجة, 
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الفترة الحرجة 


ويتحدث بألمء يجره في النهاية الى افتعال مشكلة تسيء الى قضيته 
صنع دخيل غريب على الرواية كالناشر مثلاً ‏ أراد أن يستغلها 
لأسباب تجارية» وطبعاً سياسية! 


فوراء البار في ناد جميل للسنوكر. يقبع كأسان فارغتان للبيرة, 
محقور عليهما اسما رام وفونت. ورام هو الذي يروي الرواية 
بصوته, وفونت أعز أصدقائه. أما الييرة التى يجب ان تملا هذين 
القدحين, فهي نوع من البيرة الانكليزية التي اعتاد! أن يشرباها 
خلال السنوات الأربع الصاخبة التي قضياها في لندن. ولكن ليس 
هناك يبرة من هذا النوع في مصرا 

فرام وفونت خليطان عجيبان من الشخصيات,ء فهما مفلسان, 
ولكنهما يعيشان عيشة الأغنياء. ومصريان:» ولكن درسا وتربيا في 
مدارس اوروبية. ومثاليان» ولكنهما رفضا أن يقبلا ثورة الرئيس 
جمال عبد الناصر لأنها استمرت في السماح لبعض افراد عائلتيهما 
الغنيتين بالتجول بين ملاعب «الكروكية» في نادي الجزيرة. ولأن 
الثورة المصرية في رأيهما انتهت الى اعتقال الشيوعيين واليهوب! 
(كذا). 


ويدور جزء من هذه الرواية في القاهرةء وجزء في لندن: يشكل 
متعاقب, وهي تروي قصة حب رام - المصري القبطي - لأدناء 
الفتاة اليهودية التي علمته أن يفكرء وأغدقت عليه الحب والمال. ثم 
تستمر في الثورة على هذا العبء الكبيره حتى يستسلم في النهاية 
لكل ما وقف ضده في حياته. فهي رواية حياة شابين عند الهروب 
الكبير. قفونت, المثالي, الذي يعمل وراء البار في نادي السنوكر لأنه 
أقرب شيء يمكن أن يصل اليه ليكون «عاملاً». ورام الذي يحب 
«غروبي» و «نادي الجزيرة»؛ بقدر ما يكرههماء يواجه الخيار بين 
الذي يتعرض له بسبب نشاطه السياسي الهاوي؛ وبين الخنوع 
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اثهيار الجدار الآخير 


لحياة الطبقة الارستقراطية الغنية التافهة التي استطاعت ان 
تطفى على وجه الثورة. 


ووجيه غاليء له نظرة ثاقبة في روايته» وهى يرسم خطوط المجتع 
المصري المتاكل الذي قضت عليه الثورة» ولم يبق الا القليل العالق 
بها حتى الآن: بكل أبعاده. وخاصة عندما يحشوها بالظلال. قعبر 
هذه الخطوط والظلال ترتسم ثورة الشاب الذي يقدر احساسه 
بالانتماء الى وطنه وارضه: ولكنه يشحر بالغرية المزمنة عنهما الى 
درجة تدفعه الى تبني قضية تسيء الى اقدس قضاياه, فيتراجع 
ليعيش في الوطن بعد خسارة كبيرة. راضخاً لكل ما قاومه في مذاليته. 


فوجيه غالي يمثل عصر اللاجئين في كثير من أبعادهء وقد انهارت 
عليه السدود المانعة كلهاء فلم يعد من الممكن أن تقسى الرياح أكثر 
مما قستء ولم يعد من مكان لوتد خيمته. فبطل روايته يعيش في 
لندنء ويدررس في مدارس أجنبيةء ويعرف نساء غير نساء بلده. 
ويعتاد ان يقرأ ما يقرأه في الغربة, ويعاشر من يعاشره؛ ويشرب ما 
يحب ان يشربه؛ انما يبقى غريباً عطشان. ويعود الى وطنه؛ فيفتقد 
البيرة التي كان يشربهاء ويفتقد المرأة التي كان يحبهاء ويفتقد 
الصحف التي كان يقرأها. فلم تعد الأشياء نفسها تحمل المعاني 
نفسهاء والكابوس الثقيل ما زال كما هى. لقد أصبح في وطنه لاجئاً. 


6 عاد عد 


أما أثل مانين: وروايتها «الطريق الى يئر السبع». وهي الروائية 
والكاتبة المتمرسة, فتقطع عبر طريق آخر في عالم اللاجئين. فهي 
تكتب عن اناس عرفتهم: 'وأاحيت قضيتهم: وشعرت بمأستاتهم ؛ 
فأرادت ان ترفع قضيتهم الى العالم كله عن طريق الرواية» وردا 
على رواية أخرى رفعها العدى قبلها الى العالم. «فالطريق الى بثر 
السبع» هي رب العرب على «اكسودس» لليون أوريس. 
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الفترة الحرجة 


غير ان أثل مانينء بالرغم من انجرافها وحبها وتبنيها لقضية 
فلسطين العربية» وتقديرها لمأساة اللاجئين والخيام الحقيقية: انما 
بقيت غريية عن حقيقة المأساة. فجاءت روايتها مفتعلة الحوادث, 
بعيدة عن واقع الاحداث: تتحدث بنبرة دعائية, تخاف أن تبتعد 
كثيراً عن الحقائق التاريخية؛ الى درجة التخبط فيهاء والاعتماد على 
ملاحظات تاريخية سياسية في رواية موجهة: بالدرجة الاولى: 
للقارىء الاجنبي الذي لا يعرف شيئاً عن قضية فلسطين. 
ومأساتها. كما ان رغبتها في رسم صورة كاملة. واضعة كل 
معلوماتها العربية في حيز الرواية الضيقء جعلتها رواية عادية, 
بعيدة جداً عن اصالة القضية نفسهاء وغريبة عن زخمها وتمزقها 
وماساتها الحقيقية. وبقيت كدليل سياحي للأراضي المقدسة 
العو 


فالرواية. هى قصة الخروج من مدينة «اللد» بعد احتلال القوات 
الاسرائيلية لها اثتناء الحرب العربية ‏ الاسرائيلية سنة 1584. 
وهي قصة لقاء العرب النازحين من «اللد» مع النازحين من «الرملة» 
والقرى المجاورة, عبر الطريق المؤدية الى «رام الله». وكانت المسيرة 
مؤلفة من حوالي مائة ألفء أكثرهم اطفال ونساء وعجائزء مات 
منهم الآلاف من التعب والحر والعطش. 


ضمن هذه الممسيرة. كان يطرس منصور الفلسطيني المسيحي 
المعروفء صاحب الأملاك الواسعة والحق والنفوذ» ومعه زوجته 
ماريان الانكليزية: وابنه انطون البالغ من العمر اثنتي عشرة سنة. 
وهذه التجرية المخيفة تركت آثارها العميقة في الابن اليافع. 


وتصل اسرة منصور سالمة الى رام الله؛ وينتقل الأب والأم الى بيت 
يملكانه في اريها على ابواب البحر الميت. ولا تمرسنة حتى يموت 
الآب من الفاجعة: وتحمل الأم الانكليزية اينها الى انكلترا ليعيش 
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انهيار الجدان الأخير 


مع اهلها هناك وتبدأ حياته كلاجىء مرتين: مرة عن بلاده» ومرة 
وكانت انكلترا هى المنفى بالنسبة لمنصورء وكانت الخط العريض 
تحت المأساة الفلسطينية. . فوقع تحت تأثير حلم أقض مضجعه: 
وهى أن يعوب ليتسلل عبر الطريق الى بئر السبع الذي احتله 
الاسرائيليون سنة ١55/8‏ . وكان قد زرع هذه الفكرة في رأسه 
منديق له اق المدزطة :فرك بلذته نكر التي لاجذا وصهم يما مااعل 
العودة الى هناك. وأصبح الطريق الى بئر السبعء الذي بقع في 
الاراضي المجردة من السلاح, رمزاً لحلم الفلسطيني بالعودة وإِذ 


بالطريق قدر كان لا بد لأنطون منصور أن يعبره ويموت عليه . 


ويعيش في لندن إبان سنوات دراسته: تمزق الغريب بين الذي يريد 
ان يتطبع بعادات بلده الجديدء وبين الذي يقاوم ذلك كردة فعل 
لأمله العربيء ممزقاً بين نصفه الاتكليزي ونصفه العربي. وفي هذا 
القسم الذي تتحدث فيه المؤلفة عن اقامة انطون منصور في لندن, 
تجيد الكاتبة معالجة اطارها العام» غير أن الحشو يكاد يطيح به. 
كما ان افتعال قضايا معينة عندما أرادت المؤلفة التوسع في ريسم 
الصورة كاملة. حتى تغطي جوانيها كلهاء قد أضعف العمودٍ 
الفقري للرواية وللقضية التي نذرت لها المؤلفة نفسها, 

فكان لا بد مثلاٌ ‏ بالنسبة للمؤلفة ‏ الا أن يحب بطل الرواية 
العربي فتاة يهودية لها أخ صهيوني في لندن . وكان لا بد زيادة 
في الافتعال ‏ أن يعاني الشاب العربي في انكلترا من ان تكون 
الفتاة اليهودية هي أول من يدريه على الحب والحشن:وشيقى طيفاً 
في حياته عندما يقع في حب فتاة من بلده. 

وتدخل الرواية في تفصيلات كثيرة, منها أن آخت الأب متزوجة من 
مسلم حتى تظهر التسامح العربي: ومنها «عربية» أى «استعراب» 
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2 


الجد الانكليزي وحبه لفلسطين وأهلها العرب عندما كان مقيماً 


يعمل فيها قبل ان تطرنة حكومة الانتداب لحماسته الشديدة 
للفريق الخطأ. وأمثلة كثيرة مفتعلة؛ تظهر العرب» بشكل تلقائي 
مدروس. كل شيء منمق ومنسق وفي مكانه الصحيح! 

وامخسيات الروانة 4جا ستصجات مووز ا غاندة ال جد عبن 
ولا يتجو ين ذلك الآ شخصية المدة الاتكيئزية الذى تحب 
حقيدهاء والجد الى حد ما. اما الباقون فكلهم نتف عن الحياة 
العربية من هنا وهناك. 


لهذا من الصعب جداً ان يستسيغ القارىء الغربي هذه الرواية, 
كرواية أى كعمل فنيء وهي في الاصل موجهة له. غير ان القضية 
التي تتبناها هي قضية الامة العربية كلهاء بل هي قضية الضمير 
الانساني في العالم كله. وكون هذه القضية بهذا الثقلء جعل 
الكاتبة ‏ وهي الغريبة ضميرياً ووجودياً عن المأساة ‏ لا تستطيع 
ان تعطي أكثر من الأبعاد التاريخية السياسية للقضية في إطار 
جغرافي صافء وتفاصيل غير واردة على هامش مشكلة فلسطين 
كلها. 


1 1 مه 


اما «صيادون في شارع ضيق» رواية جبرا ابراهيم جبراء فهي 
تتحدث عن المشكلة نفسهاء انما بضمير وقلب عربيين» وكمشكلة 
عربية؛ وليس بتسلسل تاريخي للحوادث. فقد كان في رواية جبرا 
كل قلق الانسان اللاجىء الاصيلء وأبعاد قضية الانسان العربى 
الحديث؛ فقد كان المسيح يصلب على الجلجلة في كل مدينة عربية, 
وكان جبرا سباقاً عربياً في مضمار القضية الفلسطينية» سبق 
الكثيرين الى تأكيد ماهية مضمونها الانساني ومحتواها القومي. 


ف «صيادون ف شارع ضيق» » ليست رواية صراع بين العرب 
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واليهوب» ولا بين الصحراء والمدينة؛ ولا بين الدكتاتورية والحريات. 
انها كأغنية تبدأ بأوووف حزينة طويلة» يروي قيها كاتبها مأساة 
أمة بكاملها. 

فهذه الرواية التي تصور العرب خلال مرحلة من أخطر المراحل 
التي مرت في تاريخهم؛ وهي الحرب الفلسطينية» والبحث بعدها عن 
كرامتهم واستقلالهم ووحدتهم. تصور ايحي مخحفيعاً فاسيداً 
منحلاً. فهي تحتوي على محاولة إحياء يقوم بها شاب عربي بعد 
كارثة فقد منزله وضياع وطنهء فهاجر الى بلد عربي آخر, يبحث عن 
منزل جديدء ووطن جديدء وأصدقاء جدد. ْ 


ما أى الى زمن ماء بقدر ما هي خيبة مُني بها جيل بأكمله, ومثالية 
مهزومة. يشترك فيها سبعون مليون عربيء في بيروت ودمشق 
والقاهرة ويبقداد. 


في «صيادون في شارع ضيق» تجد مفهوم الثورة بحاجة الى من 
يفجره, وشخصيات من السهل حبهاء وهي تؤدي مهمة تعسة في 
ظروف كثيبة مرة. 


تبدأ الرواية بجميل فران» عربي من فلسطين وقد ترك وطنه بعد أن 
نسف اليهود تتزله:وفنه لين حبييتةه وامله . وهى مسيحيء وهذأ 
بالنسبة للعربي مجرد مصادفة ترك كوه مق تعياقة موفونا تع 
الركام؛ وأتى الى بغداد وعيناه ما زالتا معلقتين بالقدس انما قبل 
هذا ينزح الى بيت لحم. وهناك في مدينة السلام» يطحن في معركة 
الحب والكراهية. يذكر ليلى عندما نسف اليهود منزله وكيف بحث 
عنها بين الحطام والركام حتى شعر بشيء طري يلمس اصابعه؛ قاذ 
بيد ليل مبتورة من الرسغ» وخاتم الخطبة يعلو اصبعها. ومنذ ذلك 
الوقت والمنظر هذا يقفن الى ذهنه كلما تذكر بيته وحبييته . 
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ويبدأ جميل فران بقيادة حربه الخاصة ضد الحقد. ولعل سخرية 
الظروف هي التي أحالت بلد المسيح الى حقل كبير من الكراهية, 
فهنا يقدم المؤلف وجهة النظر العربية الى القراء الغرييين حول 

قيقة قضية فلسطينء وموقف الغرب منهاء مركزاً على الناحية 
المأساوية. غير ان من الضروري هنا ان نذكر بأن حوادث هذه 
الرواية تدور في زمن معين هو عام ١544 - ١1914/‏ وان هذا الاطار 
الزمني مهم بالنسبة لأحداث سياسية معيئة. 


ويرحل جميل فران فيما بعدء وهى الشاب المثقف المتخرج من 
جامعة كمبردج بانكلتراء الى بغداد ليعمل هناك كمحاضر في 
الجامعة؛ وتذهب معه ليلاه ورؤياه للقدس. وفي بغداد يواجه حياة 
جديدة: فيجتمع بعدنان وحسين وسلمى وتثوفيق» وسلافة الفتاة 
التي يحبهاء ويدخل الى المدينة.. مدينة الموت. 

أبطال رواية جبراء لا يريدون ان يضحوا بالوقت, فهم يهدفون 
دائماً الى قتل الوقت, والانتحار به, فالمقاهى والحانات والمباغى هى 
المكان الوحيد الذي يجمعهمء واستكانات الشاي واقداح العرق 
في الارض: الماشتركة الذي توحد ينتهم: فهم يتكلمون ويتكلمون: 
وهم عبارة عن جماعة من المتقفين» يتحدثون بكلمات ضخمة عن كل 
موضوع., ولكن الكلمات لا تغير مجرى حياتهم . يتحدثون باستمرار 
عن الشيء نفسه كأن حديتهم اسطوانة طويلة تعيد نفسها ساعة 
بعد أخرى. فحتى نقاشهم علامة ملل كبيرة وانتحار بطيء للحياة, 
وللأغلال وللموت. حتى لى كان بامكانهم أن يموتوا لترددوا في ان 
يفعلوا ذلك. 

فالموت يأخذ جهداً كبيراً وشجاعة أكبر, وهؤلاء «الأبطال» يفتقدون 
كل ذلك. والشخصيات في هذه المدينة هى شخصيات تتحدث كثيراً 
لأتها شخصيات خائفة. مترددةء جبانة. انهم يتحدثون كالرجال 
مرحي وهم ايكون لاذهم مرق 
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وبريان فلينت. عضى آخر في هذا الحلف غير المقدس. وهى رجل 
انكليزي يعمل في مؤسسة مصرفية ببغدادء. ويجيد العربية» ويحب 
أي شيء: حتى القاذورات في شارع الرشيدء ولم يكن عدنان يثق 
بهء فكان يقول إنه يقدم تقريراً كل ليلة عما يسمع ويرى الى 
تفارك افاسميل فكان قن تقرف الندق اكد السعايات العامة 

وَيقك عدنان»'الشخضية الأول ل" الزواية, يح أتدايكاد ملق 
حضوره على حضور البطل جميل فرأن:ء فينظر الى نفسه ككثير من 
رفاقه على اساس انه البطل المنقذء المتآمرمن اجل الشعبء المحيل 
ههه الجمؤع الى:تزتيلة من القرم اق عصير كله حب رعدالة: 

وى جزء من مجتمعه. ولكنه في الوقت نفسه جزء منفصل عنه. 
يجلس معهمء يتحدث اليهم؛ ويناقشهم, ويستمع اليهمء وبجد أن 
مشاكلهم بدائية بالنسبة الى مشاكله. هى معهم اكثر الوقت. وما 
تبقي مزه مع كنية وموسيقاة وشعرة. فهناك بلتدى يافق أوسع من 
أفقهم» أفق لا يعرفونه ولا يختلف في الواقع كثيراً عن أفقهم. وهو 
ملتزم بالنسبة لرفاقه ومبادئه ومجتمعه. 

وتطل القضية ‏ الأزمة برأسهاء فعدنان يريد أن يكتب» وأن يخلق 
من نفسه انسائاً ذا قيمة أدبية» وفي الوقت نفسه يريد أن٠يكون‏ 
مواطناً قوياً ملتزماً. والاثنان متناقضان الى حد ما. قالمواطن القومى 
في المدينة انسان ميث. ففي أي شيء يكتب سيكون ساعياً أولاً الى 
اتقاذ نفسه ومن ثم الى انقان مجتمعه. لذلك كان من الضروري أن 
يعتزل المدينة» وأن ينصرف كلياً الى كتاباته, فإذا كان فناناً لا يؤؤمن 
لضع فلين من" المعن أن تكون مواطنا هناها ملخزها ب الذلك 
فعليه أن يختار بين أن يكون مواطناً صالحاً وبين أن يكون فناناً 
انقلابياً خلاقاً. 

وهى غير عبد القادر هذا الرجل صاحب النظريات في كل شيء؛ من 
الشعر الى الثورة. والذي يريد من الفنان أن يكون صوت الشعبء 
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لا صراخ أفراد قلائل مجانين. كما يجب أن يكون موجهاً من قبل 
مبادىء سياسية معينة. حتى يستطيع ان يكون مرشدا! لأمته. 
وعدنان كان واعياً للماضي وجوده في حاضرنا. فنحن ورثة أمجاد 
تعيش في ظل فقرها اليومء ونحس يمرارتها. انها تملأ نفويس 
الجماهير بالكره والخيبة, كما تملأها بالآمال العظيمة عندما تتذكر 
ضخامة امكانياتها. ويذكر عدنان جيداً بأنه مضى علينا /٠٠١‏ سنة 
ونحن رانحون تحت نير الاستعمارء. فالآتراك العثمانيون شنقوا 
وطنياً أثر آخر في دمشق وييروتء إنما هذا لم يزدنا الا عزماً وفخراً 
وتصميما. 
وكان لا بد لهم أن يستمروا في الكلام وفي اعادة الاشياءء بترديد 
كلمات جوقاء ومقالات مطولة عن شعارات قومية. ووسائل حل 
مشكلة فلسطين, عارفين تماماً أن الناس تكاد تضج منها. ولكن 
كيف يمكن ان يبرهنوا على وطنيتهم بغير الكلام؟ 
هؤلاء هم «الصيادون» وهذه المدينة هي «الشارع الضيق». 
إنها رواية مكتوبة بأسلوب قصصي فني مغر ودقيق. وشخصياتها 
شخصيات مدروسة الى أقصى حد. 

ع 6 
هذا كتاب يروي أحداث إيران, البلد الذي أثبت للمراقبين في 
الشرق الأوسط أن فتيل الانفجار سيشتعل أول ما يشتعل في 
طهران.. ذلك كله باسلوب روائي عاصر الأزمات. وعرف كيف 
يشتعل الفتيل ومتى يحدث الانفجار, كما عرف أيضاً أن طهران 
هي امتداد لكل عاصمة أخرى في هذا الشرق العاصف. والكتاب 
رواية بعنوان «يوم التضحية» للكاتب الايراني فريدون 


والرواية تتحدث عن الغليان الذي عاشته العاصمة الايرانية في 
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النصف الأول من هذا القرن. ومن خلال النظرة الأولى يبدولنا اثنا 
أمام رواية سياسية, بمعنى أنها تروي أحداثاً سياسية معينة من 
خلال تطورات معروفة. «يوم التضحية» قد تكون ذلك إذما هي 
أيضاً لوحة سياسية لمجتمع شرقي. 

تبدا الرواية بكيانوشء وهو رجل في الثالثة والثلاثين من عمره, 
ا 0 لك 
تظاهرات سياسية حولهء وهناك اضطرابات: وهناك تورات. وكان 
الأمر كله لا يعنيه. وهذه أشياء عرفتها شوارع طهران منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية. وفوق ذلك كله فهو عاطل عن العمل. 
وكيانوش لا يفعل شيئاً سوى الجلوس في غرفته؛ يفكر في الماضي وفي 
المستقبل» ويقرأ عن أماكن خيالية بعيدة, ويعيش في قرون سحيقة, 
لم يعد يربطها بواقعه المر الا خيال ضعيف يجتره باستمرار: وكلما 
ازدادت الحقائق احاطة به, وشده الواقع الى رؤية وضعه دون 
زيف أو أحلامء ابتعد الى الماضي؛ وضاع في ضيابه. يلاد لا يعرف 
عنها الا سطوراً قليلة قرأها في كتب صفراء. وكل الذي يقوم به 
كيانوش هو زيارة بعض الأصدقاءء. والتسكع في شوارع المدينة, 
والمرور على عشيقة قديمة له بين الحين والآخر, فحياته فراغ لا 
معنى لهاء ولا هدفء فهو اللامنتمي الحقيقي لكل الناس ولكل 
الأحداث. 

هى ابن موظف صغير في وزارة الداخلية. عاش كل عمره وشبح آبيه 
القاسي يلاحقه ويفرض نفسه عليه في كل مكان. وفجأة يجد نفسه 
أسير سلسلة من الأحداث لا يستطيع السيطرة عليهاء وإذ هى 
أكبر حدث سياسي وأخلاقي في حياته كلها. وينجرف مع هذه 
الأحداف حك مضل الى طريق مستدوة + هناك مواعة الأول مزه 


0 


حقيقةه تذ هذه . 


ويعرف الوالد» الموظف الصغير في وزارة الداخلية: ان هناك مؤامرة 


"1 





الفترة الحرجة 


لاغتيال وزير الداخلية» وان الذين يعدّون هذه المؤامرة هم أعضاء 
جمعية دينية متعصية ذات نشاط سياسي تُدعى «عبيد الإيمان». 
ويخبر الاب ابنه كيانوش عن المؤامرة» ويطلب منه الاتصال بأحد 
أعضاء هذه الجمعية بواسطة صديق له؛ آملاً ان يكون بالامكان 
ايقاف هذه الجريمة. وفجأة يجد في نفسه الرغبة في ان يساعد 
والده في الاتصال بيأحد أعضاء هذه الجمعية الارهابية. وتتعقد 
الأمور معه, وتبدآ مشاكله منذ اليوم الاول. 


وأحداث الرواية تدور خلال سبعة أيامء فهي تبدأ يوم الثلاثاء, 
عندما يطلب الوالد من ابنه الاتصال بالجماعة التي ستغتال وزير 
الداخلية» مروراً بيوم الأحد وهويوم التضحية ‏ وتنتهي في صباح 
يوم الاثنين عندما يجد كيانوش نفسه في السجن ينتظر الجنوب 
الذين سيطلقون عليه الرصاص في الفجر تنفيذاً للحكم بإعدامه. 
ومن خلال هذه الأيام السبعة نستطيع ان نرى عيّنه للحالة في 
طهران» ونقف على تطوراتها السياسية. لذلك, فمن الضروري أن 
نؤكد هنا ان أحداث هذه الرواية تمثل فترة تقع في أوائل 
الخمسيناتء عندما كانت ايران على فوهة يركان وشيك الانفجار. 


وأراد كيانوش أن يحقق رقبة أبيهء فهى قلما طلب منه شيئاً أو 
تحدث اليه بهذه الثقة, فيدآ بالبحث عن صديقه حسين الذي من 
الممكن أن يصله بأحد «عبيد الإيمان»»: ليبذل محاولته في اقناعهم 
بالعدول عن تنفيذ مؤامرة اغتيال وزير الداخلية. ويذهب الى كلية 
الشريعة ليبحث عن حسين: وهو من الرجال الاتقياء المتدينين الذين 
يحفظون القرآن عن ظهر قلب. وهناك يلتقي بزوجة أحد ضباط 
القن ويككرف نبا فكتوطن روتوم المس اله والعلاقاهم تسم 
عشيقته في الأيام القليلة القادمة. وتلهيه هذه المرأة عن الاتصال 
بصديقه حسين, وتصبح علاقته معها وسيلة للهروب من واقعه 
وحقيقته . غير انه يتعرف بواسطة العشيقة الى أحد السياسيين في 


71 





اتهيار الجدان الأخير 


حزب «الاصلاح السياسي »» الذي يعتقد ان باستطاعته ان يؤّمن 
الاتصال بيئة وبين أحد أعضاء جمحية «عييد الإيمان». 


ويواسطة السيد دلدار ‏ عضو حزب الاصلاح السيامي ‏ يشترك 
كيانوش في احدى التظاهرات السياسية؛ ويتشاجر مع رجال 
لوقف ا ة تفشلء وانه قد تورط في أشياء لا يريدها ولا يرغب 
فيها. ويعد مضي بعض الوقت يكتشف ان صديقه حسين هو في 
الواقع !- احن اغضتاع الختعرة ار وهو المكلف بافقيان وذيد 
ولذلك + يقرر ان مل بالوؤين وينذره 9 سيحدث. كن لا يجد 
الوزيرء فيتصل بزوجته: ويرجوها ان تقول لزوجها أن لا يذهب 
يومذاك. 

قبل أن يستطيع الفرار, ويذهب كيانوش الى أم حسين التي يعرفها 
جيداً ليواسيها بابنها. وهناك يعتقله البوليس بعد غارة على منزل 
القاتل: ويتهمه بالاشتراك في مؤامرة اغتيال الوزير. ويجد نفسه هو 
ا بده . والذي حاول أن 
فيها: 

هذه هى خطوط الرواية الاساسية: ولكنها ليست كل الرواية. 
فالرواية تشمل اكثر من هذا. إنها تشمل صورة لحياة طهران 
الاجتماعية, وهى لوحة من السخرية اللاذعة للحياة العسكرية 
والسياسية الغوغائية» والحياة العائلية والارتباطات الشخصية. 
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الفترة الحرجة 





ومن كل ابطال الرواية» يظهر كيانوش كالشخص الوحيد أو البطل 
الوحيد. أما الآخرون فهم خيالات تتحرك بصعوية في شوارع 
طهران تحت الشمس والحر والارهاق. 

ومما لا شك فيه ان لفريدون اصفندياري رسالة يريد ان بوّديها عن 
طريق هذه الرواية. انها ربسالة النقمة على العنف والكبت والطغيان. 
وهي صرخة شاب ضد وحشية الكبارء وبطل روايته يمثل الرجل 
الايراني على حقيقته بفضائله ورذائله. واصفندياري لم يقدم 
للقارىء الغربي صورة براقة لبلاده» بقدر ما قدم صورة واقعية 


وحقديقية . 


ولعل خير كلمة في هذه الرواية التى صدرت في لندن هى كلمة الناشر 
الذي قال ان هذا الكتاب هى اصدق صورة للحياة في العالم الشرقي 
الحديث باللغة الانكليزية وهو حدث غير عادي.. ذلك لأن المؤلف 
يلين الصورة بكل ما يحمل هذا المجتمع من تناقض وألم وحب, 
وَلِذا يضبح هذا الكثاب ضرورة ملحة في هذه الظروف. 

د عه 


ومن وجيه غالي الى اثل مانين الى جبرا ابراهيم جبرا الى فريدون 
اصفندياريء ما زال العربي والشرقي يحمل جرابه؛. ويجر وتد 
خيمته؛ ويبحث عن مضرب جديد في كل ارض عربية أى مشرقية . وما 
زال مصباح ديوجين؛ يجد من يستعين به؛ بالرغم من المحاولات 
المستمرة لإطفائه. 

لقد انهار الجدار الآخيرء وإذ العالم الحقيقي هى عالم اللاجئين. 


تففق 








فيلسوف الهراطقة 


اذكر اننى أول ما عرفت برتراند راسل كان ذلك في 
كمبردج بانكلترا عام 1105., عندما دعته «جمعية 
الهراطقة» ليتحدث عن «لاذا انا غير مسيحي؟». وكانت من اروع 
المحاضرات التي اذكرهاء ومن أحسن ما سمعت من جدل منطقي 
طوال ستوات اقامتى هناك. وكان رجلا طويلاً نحيلاٌ يشارف على 
الثمانين» ذا صوت وتو و قاف مقئع. 
والتقينا بعد المحاضرة في حلقة صغيرة من الطلاب معه في احد 
فنادق المدينة حول اقداح من الشاي الدافء. وكان الحديث يدور 
حول الإيمان وعدم الإيمان» وحول مشاكل العصر كلها وهو مستلق 
على كرسيه يعبث بغليونه ويتحدث بانشراح كبير. وروى لنا ذكرياته 
كطالب في كمبردجء وحدثنا عن استاذه البروفسور جاويت استاذ 
الفلسفة في الجامعة يومكذ ومترجم افلاطونء وغن محاشرات 
الفلسفة والامتيازات التي كانت تمنح لاولاد العائلات 
الايستقر اطية في المد ارس والجامعات في أيام شبابه. وامتد الحديث 
تشعب حتى منتصف الليلء وافترقنا. والتقيت به بعد حوالي ذلك 
بسنة عندما بدأت حملته ضد التجارب والاسلحة النووية. حيث 
لا «برتراند راسل يتحدث عن مشاكل العصره ‏ ترجمة مروان الجابري - 
المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر ‏ بيروت 15"01. 
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الفترة الحرجة 


مثلت الطلاب العرب في عدد من اجتماعاتهاء ومن ثم في المهرجانات 
والتظاهرات والمؤتمرات التي كانت تعقد لهذا الغرض. 

ولم أكن أعرف شيئاً عن فكر وفلسفة برتراند راسل قبل لقائي 
الأول بهء وبعدها بدأت بمطالعة كتبه العديدة التي كان أولها 
«مدخل الى الفلسفة الغربية»: وتابعت نشاطه وجولاته وحملاته 
ضد العنف والسلاح والشر. واليوم ألتقي من جديد ببرتراند راسل» 
الفيلسوفء المفكر والانسان, لا في نظرياته الفلسفية المعقدة, ولا في 
كتابه «مبادىء الرياضيات»؛ بل وهى يتحدث عن مشاكل العالم 
حديثاً طلياً واسعاً مهماً. وفي كتاب «برتراند راسل يتحدث عن 
مشاكل العصر» الذي ترجمه مروان الجابري ترجمة أمينة ممتعة؛ 
لم تفقد أبداً حيوية الحوار في الأصلء ولا شك في ان حديث برتراند 
راسل هى رحلة فكرية قيمة. 

يعالج برتراند راسل في هذا الكتاب في شكل محاورات عدداً من 
المشكلات التي يتسم بها عصرنا الراهن» فيجيب عن اسئلة دقيقة, 
بعمق وبساطة نادرة. ومن هذه المشاكل ذات الصلة بالواقع 
العربي. مشكلة القومية ومشكلة الاختيار بين الشيوعية 
والرأسمالية, ودور الفرب؛ والدين: والتعصب والتسامح وغيرها. وقد 
يكون من بين هذه الآراء ما يبدى سابقاً لأوانه» أو بعيداً عن حقيقة 
وضعناء انما لا بد ان نرحب برأي حر من انسان عالمي حر. وقد 
استطاع مروان الجابري في هذا الكتاب ان ينقل رأي الرجل 
بأمانة؛ وأن يقيم جسراً فكرياً بين الاذهان والتيارات الفكرية في 
العالم الخارجيء وبين الاذهان القابلة» والتيارات المحتاجة الى 
الاستيعاب في الوطن العربي. 


يقول برتراند راسل في حديثه عن الراسمالية والشيوعية إن اوجه 
التشابه بين العقيدتين عديدة نتيجة للحضارة التقنية الحديثة التى 
تتطلب منظمات كبرى وتنظيمات من الاداريين التنفيذيين الذين 


ضف 








فيلسوف الهراطقة 


يقومون بتسييرها. كما ان من اهم المصائب والمآخذ على العالم الحر 
أنه ليس حراًء فليس له أن يدعي لقب العالم الحر. ان المسؤولين 
في العالم الحر لا يهتمون بالحرية» فهم مستعدون للتحالف مع 
فرانكى بينما يحتوي نظام فرانكى على جميع المصائب التي ينطوي 
عليها النظام الشيوعيء فإذا كنت تعمل على صعيد -00 
فليس لك أن تتحالف مع الذين يقترفون كل الاخطاء التي تعتر. 

عليها . 

ويناقش برتراند راسل قضايا الحرب النووية, فيقول إن من 
المحتمل جداً أن كل مخلوق حي في النصف الشمالي من الكرة 
الأرضية سيلقى حتفه ويزول كلياً من الوجوب إذا نشبت حرب 
نووية من الطراز الاول الكبير. بينما سيموت القسم الأعظم من 
سكان النصف الجنوبي من الكرة نتيجة تساقط الغبار الذري 
عليهم. ويعتقد راسل أن مثل تلك الحرب ستخلق حالة لا يحصل 
فيها اطلاقاً أي انسان على أي شيء قد رغب فيه . ولن تسدّ هذه 
الحرب أية رفبة؛ ولن تحقق اي هدف, ذلك لأنها ستحمل الموت 
والدمار والابادة لكل ما يهمئا في هذه الدنيا. ويضيف راسل ان 
سياق التسلح قد أثبت كقاعدة انه يؤدي الى الحرب فكل سباقات 
التسلح التي تخطر للمرء من استعراض التاريخ قد آلت الى 
الحرب. ومن الطبيعي ان تؤدي سباقات التسلح نفسانياً الى 
الحرب. ذلك لأن تسلح كل من الطرفين يثير الخوف والبغضاء في 
الطرف الآخر, ويحثه على أن يزيد من تسلحه مما يؤدي بدوره الى 
زيادة تسلح الطرف الأول وهكذا دواليك. وعندما تتكدس الأسلحة 
تزداد اعصاب الناس توتراً الى ان يعجزوا عن احتمال التوتر 
الضاغطه وإلى ان يخلصوا الى الاعتقاد بأن أي شيء أفضل من 
حالة التوتر. ولقد حدثت الحرب العالمية الاولى نتيجة مباشرة لسباق 
التسلح, وحدثت الحروب التي سبقتها نتيجة لهذا السباق. 
ويتحدث راسل عن القومية حديثاً فلسفياً ممتعاًء مهما كان بعده 
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الفترة الحرجة 


عن واقعنا العربي وظروفنا السياسية. انما لا شك فيه الكثير من 
الصحة والمنطق. وحديثه عن القومية كما ذكر المترجمء متأثر الى 
حد بعيد بنشوء الدول القومية في أورويا على نزعة فاشية أو نازية. 
لهذا فهو لا يستطيع أن ينظر اليها إلا من خلال نظرته الى النازية 
التي ملأت بالرعب قلب أوروبا والعالم كله لفترة من الزمن. ولهذا 
لم يستطع تبين وجه القومية الانسانيء, البعيد عن العرقية. 
والقومية مضيرة في رأي راسل لكونها تجسد جزء من تعاليمهاء ما 
يزرع في نفسك الاعتقاد بأن بلادك وحدها هى المجيدة: وانها كانت 
عادلة مصيبة في كل شيء: أما الاقطار الأخرى فهي أقطار ضالة 


همحدة. 


اذا القرن فوب الشيفة لراسل اسان السشارة:ويطق افد كير 
على قضية دور الفردء لأن كل تقدم مهم أحرزته الانسانية منذ 
بداية التاريخ الجلي يعوب فضله الى الاقراد الذين جابهتهم الاغلبية 
بمعارضة عامة عنيفة. ان الحريات يجب ان تتوسع في النطاق 
الذفتي والعقي» ويحاجة إل :اق تحديق يما يتطق بناسية التملك 
والاستكفان. 

ويتشعب الحديث مع راسلء وينتقل الى الفلسفة ومستقبلهاء فلا 
يعتقد أن الفلسفة قادرة في المستقبل على أي شيء من الاهمية 
المماثظة لأهميتها في عهد الاغريق أى العصور الوسطى. فبزوغ 
العلم وتوالي ارتقائه يقللان حتماً من أهمية الفلسفة, ثم بعد ان 
يتحدث عن عقلية التحريم والنهي؛ ينتقل الى الحديث عن الدين 
وكيف أقنع نفسه بأن ليس ثمة سبب بلا إيمان» ثم عن تأثير وجوب 
الدين في التاريخ, وأن الرقابة على الفكر تمنع التفكير الحر. 
والحديث عن ماهية السعادة حديث ممتع» فالعناصر التى تكون 
السعادة في رأي راسل هي أريعة. أولها الصحة:. وثانيها الوسائل 
الكافية للوقاية من العوزء والثالث العلاقات الشخصية الناجحة 
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فيلسوف الهراماقة 


والسعيدة, والرابع النجاح في العمل. وينتهي الحوار الطويل حول 
المصير الذي ينتظر الجنس البشري. 

والرحلة ممتعة مع برتراند راسل وهو يتحدث في مشاكل العصر, 
ويجوب في آفاق الدنبا الواسعة؛ فهذا الرجل الذي ترْعّم اعظم حملة 
روحية عالمية مناوئة للأسلحة النووية؛ قد اتخذ من الفلسفة باباً 
يلج منه الى مواجهة مشاكل الانسانية في يومنا هذاء ولم يتخذها 
مبرراً للهرب» وسلماً الى برج عاجي منعزل عن العالم ومشاكله وهى 
يبحث في المشاكل الدولية بحث خبير» ويشارك مشاركة موضوعية 
منزهة عن الغرض في ايجاد الحلول للعقبات التي تعترض سبيل 
التقدم الانساني. ١‏ 


ان كتاباً كهذا جدير به ان يقرأ في عالمنا اليوم. 


"1 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 











نهاية الحريات 


اسمه جورج أورويل في رواية صدرت له بعنوان: 
.»١586«‏ الشعارات التالية: 


«الحرب هي السلام. 

الحرية هي العبوبية 

الجهل هى القوة». 

في نهاية 65/1١ء‏ كان عشرات الملايين.من الناس قد قرأوها في 15 
لغة. 

«984» تروي ببساطة قصة ونستون سميث»: الموظف الصغير في 
دولة «اوشايانيا» الديكتاتورية. هذه الدولة في حرب شبه مستمرة 
- باردة وساخنة _ مع القوتين العظميين الاخريين في العالم. 
«يوراسياء و«ايستاسياء. ظروف الحرب والتحالفات تتغير 
باستمرار. سميث يعمل في وزارة الحقيقة؛ يعيد كتابة مقالات 





ل ,2414484 رواية ‏ جورج أورويل - عدة طبعات وعدة ناشرين ‏ الطبعة 
الانكليزية الاولى لندن ب .١1559‏ 

ا لم تصدر ترجمة لهذه الرواية إلى العربية إلا في العام 1147 قام بها عبد 
الكريم ناصيف ونشرتها «دار نويل» في دمشق. 
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الفترة الحرجة 


السحق نع نا سس بس هةي: الخب الفاقم القسرة باسنتيرة. 
الحميميات انتهت. الحياة الخاصة الغيت. سميث وكل اعضاء 
الحزب يخضعون للمراقبة في مشيهم ونومهم وبيوتهم بواسطة عين 
«الكترونية» تلفزيونية. يافطات في كل مكان ترفع شعار الدولة 
دالاخ الكبير يراقبك». «الأخ الكبير هو زعيم الحزب الحاكم». 
فجأة يرتكب سميث خطيئة فكرية. يصيح في فكره: «يسقط الأخ 
الكبيره في الوقت نفسه يرتكب سميث خطيئة أكبر. يقع في حب 
جولياء زميلته في وزارة الحقيقة. الحب ممنوع في دولة داوشايائيا». 
الحزب يدعو الى العفة الجنسية. الاطفال يولدون فقط بواسطة 
التلقيح الاصطناعي. كل ولاء شخصي هو للحزب. البوليس الفكرئي 
يلقي القبض على ونستون وجولياء ويقودهما الى وزارة الحب. 
بيخضع البوايش منيدت لاقسس زرجات: التطايي. يعاق عه 3 
الغرفة ٠١١‏ لأيام طويلة. حتى يصل التحقيق والتعذيب به الى 
إدخال وجهه في قفص يحتوي على فئران. عاد ينهار سميث 
ويتوسل أن يخضعوا جوليا لهذا التعذيب بدلا منه. وتنهي هذه 
الخيانة كل ما تبقى عنده من احترام للذات والكرامة. لقد أاصبح 
عضواً كاملا في الحزب. هنا فقط يعترف به كحزبي جيّد. 
ع 


هكذا تصور جورج أورويل العالم سنة 1988. وعندما كتب 
اورويل هذه الرواية في نهاية الاربعينات» كان العالم قد خرج لتنوه 
من الحرب العالمية الثانية. كانت هزيمة هتلى والنازية لا تزال 
ضارية في اذهان الناس. وكانت الحرب الاهلية الاسيانية قد انتهت 
بانتصار الجنرال فرانكو والفالانج» وكان ستالين سيد كل الروسيا 
والاتحاد السوفياتي, وكانت بريطانيا دولة طبقية فقيرة, وكانت 
الولايات المتحدة لا تطمح بعد الى زعامة العالم الغربي» وكانت 
فرنسا تلعق جراح هزيمتها على ابدي النازية واحتلالها لاكثر من 


خرف 





نهاية الحريات 


أربع سنواتء وكانت المانيا خراباً. وكانت أورويا مهدمة: وكانت 
الأفكار والعقائد السائدة في تلك السنوات تتعرض لزلزال خيبة أمل 
المثقفين الغربيين بالمسلمات التى تعلموها في المدارس. وكان الفكر 
السياسي الاوروبي كله يخضع لاعادة نظر شاملة. 


مومه 


كان جورج اورويل يحتقر المثقفين, الا أنه كان واحداً منهم. كان 
مجموعة متناقضات تسير على قدمين. كان ناقداً ادبياً وثقافياً 
استطاع بأسلويه المبسْط ولغته الانكليزية السلسلة أن يُفهم النقد 
للعامة. كان صحافياً أحال الكتابة السياسية الى فن راق. كان 
افضل كدَّابٍ المقال بالانكليزية ‏ بشهادة النقاد ‏ في هذا العصر. 
وكان أول من جعل الرواية السياسية تصل الى مرتبة الفن الخلاق 
المميز. لقد جعل مهمته ان يقول الحقيقة في زمن كان معاصروه قد 
صدّقوا ان التاريخ هى الكذب. 
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لكن جورج اورويل لم يكن جورج اورويل. كان اسمه اريك بلي 
ولد في الهند سنة ١5١‏ من آب كان يعمل موظفاً في حكومة الهند. 
مثله مثل آلاف الانكليز الذين كانوا يديرون شؤون الامبراطورية 
البريطانية مترامية الاطراف في حينه. وكانت امه من طبقة ريفية 
متوسطة. وعندما بتطلع أريك الى طفولته: لا يذكر إلا كيف كان هم 
والديه الحفاظ على المظاهر فقط. «حتى دخْل العائلة كله كان يُصرَْف 
على المظاهر». وعندما بلغ الثامنة من عمره؛ واخذت بذرة التمرب 
تنمو في داخله. كتب يقول: «أنا ضعيف . ليس عندي مال. أنا بشع. 
أنا مكروو. مصاب يبسعال مرمن. أنا جبان. أنا ولد غير مقبول». 
كانت حاسة النقد الصارم لذاته قد بدأت تكيرء على عكس عادة 
المتمردين الذين يقعون في غرور حب الذات. 

عندما اصبح اريك بلير شاباً نال منحة دراسية بسبب تفوقه في 
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الامتحان, تخوله الالتحاق بمدرسة «ايتون» الشهيرة, معقل 
الارستقراطية البريطانية والطبقة الحاكمة في البلاد. ولم يخفف 
نجاحه في الالتحاق ب دايتون»: كطالب متفوق لا يدفع الاقساط 
(قوالده موظف صغير وفقير) من نقده الذاتي الصارم وتشاؤمه 
السوداويء: فبدلا من الشعور بالانتصار كتب يقول: 


«الفشسلء الفشلء الفشل - الفشل ورائي. الفشل امامي ‏ هذه 
القناعة العميقة التى أحملها». 


قضى أريك أربع سنوات ونصف السنة في «ايتون» من دون أن 
يحقق أي نجاح. حقق نبوءته بالفشل. كان الكسل مهمته الا في 
القراءة. قرآ كذيراً. قرأ كل كتّابه المفضلين من ديكنز الى ثاكاري الى 
ولز الى كيبلينغ: اعمدة الأدب والفكر الانكليزي. وكتب الشعرء لكن 
القراءة والشعر لم يوصلاه الى النجاح. وفشل في الحصول على 
مقعد في جامعتي اوكسفورد أو كامبردج حيث يذهب عادة خريجو 
مدرسة «ايتون». ولم يفز بأية منحة. أبوه الفقير لا يستطيع أن 
يدفع اقساط الجامعات الارستقراطية. كان الفشل وراءه فعلاً 
وأمامه قولاً. 


أغلقت أبواب الوظيفة في انكلترا في وجهه:؛ وفتحت لأقرانه في 
«ايتون» الذين دخلوا الجامعات. قرر أن يلحق بأبيه ويترك انكلترا. 
التحق ببوليس الهند الامبراطوريء وأرسل للخدمة في بورما. 
وفثناك ضرف كمس ستوات .يدها عان آل نلان»: واستفال من 
البوليس. عاد محملاً بأطنان من الشعور بالذنب. عاد ليكتب. لقد 
قرر أن يبدا مساراً جديداً ويتخذ اسمأ جديداً. لقد قرر أن يصبح 
كاتياً. 


في مقال له بعنوان «الاعدام» (١؟111١)»‏ ومقال آخر بعنوان «قتل 
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(صدرا فيما بعد في كتاب بعنوان «أيام بورما»). وثي هذين المقالين 
كان الكاتب الشاب قد اعلن للناس نهائياً ان مكانه هو الى جانب 
المضطهدين والمستضعفين. وني السنوات العشر التى تلت عودته 
من بورما الى انكلتراء بدآات رحلة الكاتب الدونكيشوتية الى 
الشهرةء وأصبح اسمه جورج اورويل. لقد غير اسمه حتى لا 
يحرج اهله وقيمهم البورجوازية ‏ الطبقية ‏ المتوسطة. 


بدأت رحلة اورويل البوهيمية في غرفة صغيرة في لندن في حي من 
احيائها الفقيرة, يختلط بالمتسكعين والسكارى والفقراء والبوهيميين 
محاولاً اخفاء لهجته «الاتيونية» الارستقراطية حتى لا تفضحه مع 
رفاقه الجدد من المعذبين في الارض . وأغرته الحياة البوهيمية في 
لندن بالسفر الى باريس التي كان قد قرأ وسمع عنها في 
العشرينيات. في باريس عمل في غسل الصحون في مطعم ثلاث 
عشرة ساعة في اليوم. وبين غسل الصحون وكتابة المقالات التي لا 
تنشر كان الطموح يتأجج في داخله ليصبح روائياً. وكتب كتابه 
الأول سنة ١977‏ عن باريس ولندن. وعندما عاد الى بلاده مجدداً 
بعد نشر كتابهء بدأت مشاكل انكلترا الاقتصادية والسياسية 
تقلقه. وكتب كتابه الثانى عن البطالة والفقر في انكلترا سنة ١975‏ 
وعن ضحايا الطبقية والتفاوت الاعتقادي. 


لقد كان هذا الكتاب اسمه «الطريق الى رصيف ويغان»: دعوة الى 
الاشتراكية لإزالة كل ظروف عدم المساواة في بلاده. كان وعيه 
السياسي قد بدأ يتفتح. كذلك أخذ يتساءل عن ماهية الرأسمالية 
والطبقية وظروف كل منهما. كانت اشتراكيته المثالية تنتقد بعنف 
كل الاشتراكيين الانكليز. من سياسيين ومفكرين وكتاب. وخاف: 
اورويل ان ينتقل -الفقراء والمضطهدون من ديكتاتورية الرأسمالية 
الى ديكتاتورية الاشتراكية. خاف على المستضعفين من كذب 
نظريات أدعياء الاشتراكية حتى كتب يقول: 
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«الحقيقة ان عدداً كبيراً من الناس الذين يقولون عن أنقسهم 
اشتراكيين, لا تعني الثورة لهم تحرك الجماهير التي يطمحون ان 
يتتسبوا إليها. إنها تعنى مجموعة اصلاحات نفرضها «نحن» 
الاذكياء على: «هم... الاغبياء» من الطبقة الدنيا». 


مع تفتح مثالية اورويل الاشتراكية:» لم يستطع أن يقاوم الانضمام 
الى «فيلق الاشتراكية الدولية». ويذهب الى اسبانيا ليحارب قوات 
الجنرال فرانسيسكو فرانكو الذي قلب الحكومة اليسارية المنتخبة 
في مدريد,ء بادئاً الحرب الاهلية الاسبانية. لقد كانت بالنسية له 
فرصة آخيرة لكى «تقف الديموقراطية في وجه الفاشية». وعندما 
وصل الى برشلونة سنة 1516. كتب يقول إنها «المرة الاولى أجد 
نفسي في مدينة تتولى الطبقة العاملة فيها الحكم». لقد سُحرّ اورويل 
«باستنشاق هواء المساوأة». 


لكن برشلونة خدعته؛ فقد وجد أورويل نفسه بعد ان انضم الى 
ميليشيا برشلونة المحلية» أن الشيوعيين هم الذين يطلقون النذار 
عليه لا فالانج فرانكو وعسكره. وجرح اورويل برصاص الشيوعيين 
الذين جاء أصلا للدفاع عن الجمهورية التى كانوا يشاركون فيها. 
وعلم خلال القتال ان الحكومة الاشتراكية التي حمل السلاح من 
أجلها قد أعلنت ان ميليشيا برشلونة التي انضم اليهاء والتي 
تضم شتات العمال والفلاحين والكادحين: غير شرعية . واكتشف ان 
ما تريده موسكى هو غير ما يريده المستضعفون. ووجد اورويل 
فهناة اروفاق الستادع قل اسسهوا امون بن الفاشتمضة» 
وب «مرتزقة فرانكو» من قبل الصحافة الشيوعية في اوروبا والعالم. 
وعندما سيطر الشيوعيون على برشلونة؛. ويدأت عمليات 
التصفيات؛ هرب اورويل من المستشفىء واختباً ستة اشهر حتى 
عاد الى بلادة. 
عد عد 
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تركت برشلونة والحرب الاهلية الاسباتية علامات فارقة في 
شخصية اورويل؛ صاحبت كل كتاباته من بعدها. لقد كان الحس 
بالقيانة التي تعرض لها يفرض نفسه باستمرا نعل تفكيره وقلقه: 
وضدن كتابه الشبين وتحية وقاء الى كاتالونياء سحة 1915 الذئ 
يروي فيه قصة الحرب. ودفع به هذا الكتاب الى واجهة الشهرة 
وواجهة الخلاف وتعدد الآراء حول كتاباته وآرائه. وفتح عليه الثار 
الشيوعيون والماركسيون والتروتسكيون والاشتراكيون بكل 
فروعهم. لقد فضح اورويل كذبة الحرب عندما قال: 

«لقد رآيت معارك كبيرة يكتب عنهاء عندما لم يكن هناك معارك: 
وصمتاً كبيراً عندما كان يقتل مئات الرجال. لقد رأيت القوات التى 
كانك تحارت بشيجاعة :كدان بالحيق والكنانة: واآخرين لم محاريوا 
ابداً ولم تطلق عليهم طلقة واحدة يحيون كالايطال في معارك 
وشمية». 

لقد اخافت ظاهرة الكذب هذه أورويل الى ابعد الحدوب» لأنها كما 
كتب: «تعطيني الشعور أن كل مفهوم الموضوعية والحقيقة 
والمصداقية قد بدأ ينحسر ويغيب عن هذا العالم». 


ومن هنا بدآت فكرة رواية »١5485«‏ تختمر في نفسه. ومنذ ذلك 
الحين كرس اورويل كتاباته ضد ظاهرة الكذبء فتصدى للغارات: 
وتصدى للستالينية: وتصدى للفاشية: وتصدى للرأسمالية. حتى 
مقالاته في النقد الادبي» كانت تقوم على مفهوم الخوف من الكذبة 
التي تروج. لكن أورويل كان يحارب على كل هذه الجبهات عدوا 
واحدا هو: الديكتاتورية في جميع صورها واشكالها وعقائدها 
وأساليبها. كان يحارب كذب الكتاب المثقفين وخيانة السياسيين 
وسيطرة الحزييين وتسلط العسكريين. كان يحارب الرقابة على 
الفكر واللغة والفن والكتابة. كان يحارب تدجين الجماهير بالارهاب 
والاقناع. كان يحارب إلغاء الفرد والفردية. كان يعتير ستالين 


ا 





الفترة الحرجة 


الذيسوقراظية :قي خظر أمام :جخافل الارفاب القكري - السياسي 
الذي يهددها. كانت خطوط رواية «4>»» قد بدأت تنضج. وكانت 
شعاراتها قد بدأت تظهر على الجدران: 


«الحرب هي السلام 
الحرية هي العبودية 
الجهل هو القوة». 


لكن رواية »١945«‏ لم تظهر. لقد طرقت الشهرة القابلة للجدل باب 
أورويل من دون ان يتركه الفقر. فظل يكتب في الصحف والمجلات . 
ورجع كاتب مقال اسبوعي في صحيفة «متربيون» الاشتراكية 
العمالية, وعمل ناقداً في عدد من الصحفء وآخذ يذيع من محطة 
الاذاعة البريطانية الموجهة الى الهند وآسيا. ولم يكتب بعد رواية 
442ك3. 


كتب رواية قصيرة بعنوان «مزرعة الحيوان», التي اصبحت فيما 
يعد أشهر أعمال أورويل»: وأصبحت تدرس في المدارس. ولم تكن 
رواية بالمعنى الحقيقي. كانت خرافة اسطورية على لسان الحيوان. 
في هذه الرواية تثور الحيوانات المرهقة والعاملة بجد ليلا ونهاراً 
شد صناحب المزيعة المستتفل؛ لكن قاكد الثورة بالشنزين -سرعان 
ما يخونها بعد ان يرفع شعاراً, أصبح من مقومات الاقوال 
الانكليزية الشهيرة: «كل الحيوانات متساوية؛. لكن هناك بعض 
الحيوانات اكثر مساواة من غبرهاء». 

ورفض عدد كبير من الناشرين «مزرعة الحيوان», لأنهم وجدوا في 
. الخدزير شبهاً بجوزيف ستالين. وكان ستالين حليفاً لانكلترا 
واميركا ضد هتلر في ذلك الحين؛ كما وجدوا في الرواية نقداً جارحاً 
للنظام الستاليني في الاتحاد السوفياتي؛ الى ان غامر ناشر بقبولها, 
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وحقق من ورائها كسباً «كبيراًء ولا يزال حتى الآن. وجاء مردود 
ومزرعة الكيوا زه مقي هن الراهة المالية #ونويل: فاسكفت من 
الكتابة الصحافية, ويد يكتب روايته الاخيرة والأشهر +41585. 
وكان مرض السل الذي أصيب به أورويل منذ مطلع شبابه قد أخذ 
ينهشه. وكانت زوجته قد توفيت قبل ذلك بأربع سنوات. وصارع 
المرض حتى أنهى روايته. وتزوج للمرة الثانية وهو على فراش 
المرض. وصدرت .»١585«‏ وعاش سيعة اشهر يعد صدورهاء 
ومات بعد ثلاثة أشهر من زواجه الثاني. مات جورج أورويل في "١‏ 
كانون الثاني (ينايي) 000.155 


استطاع اورويل في الشهور السيعة التي عاشها بعد صدور 
د48 أن يدرك أنها ستصبح رواية شهيرة» ولكنها ستظل رواية 
يساء فهمها من النقاد والقراء معاً فحاول قبل موته بأسابيع ان 
يكتب توضيحاً لهاء فقال: 

«ليس المقصود بروايتي الاخيرة أن تكون هجوماً على الاشتراكية 
وحزب العمال البريطاني (الذي أؤيده)» ولكنها تعريض بالشذوذ 
والتشويه اللذين يمكن للاقتصاد المركزي أن يعير نفسه لهما كما 
تطبقه الشيوعية والفاشية. اننى لا أعتقد اننا سنصل الى نوع 
المجتمع الذي أصفه في روايتي . لكنني أعتقد اننا قد نصل الى شيء 


شيية به . 
ولم يصدّق احد الكاتبء لكنهم صدقوا الرواية. 


زه 4د 


أين كان يقف اورويل في نهاية المطاف؟ كان يعتبر نفسه «رجل 
اليسار., مدركاً أن الكثيرين من رفاقه في الاشتراكية لا يشاركونه 
آراءهء «المتطرفة» أى غير التقليدية. بينما اعتبر اليمين أن روايتيه 
«مزرعة الحيوان» و١5 ».»١9/8‏ هما ادانة للثورية ومفهوم اليسار 
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لها. لكن هذه المصطلحات - يسار ويمين - تتغيّر مع الزمن. أكثر 
من ٠١‏ عاماً مرت على صوت اورويل. ومع مرورها أثبت صاحبها 
أن ادانة الانظمة الديكتاتورية والعقلية التوتاليتارية تطال اليمين 
واليسار معاء فمفهوم الحرية كل لا يتجزا. 

لم يكن جورج اورويل منظراً سياسياً جيداً. لعل اهم انجازاته 
ككاتب انه جعل الناس العاديين يُفكرون جديا بقضية الحريات. 
جعلهم يتساءلون عن ماهية العقائد والافكار التي يطرحها عليهم 
السياسيون والمنظرون. دعا الناس الى التفكير وحدهم من دون 
ملقّن. في العصر الذي كانت فيه الانسانية تريد من يفكر عنهاء بل 
من يأمرها بالسير من دون تحديد وجهة معينة. لقد أدان العقائد 
على حساب القيم. كانت قيم الحرية بكامل مفهومها وإقانيمها فوق 
كل الايديولوجيات والاحزاب والزعماء عنده. حاول أن يجعل من 
الاشتراكية لفظة محترمة ذات مفهوم انساني شموليء مبعداً اياها 
عن تشويه السياسيين والحزبيين لها. ربما لم ينجح. 


كان انساناً متشائماً. بل كان مغرقاً في التشاؤم. الا انه. رغم كل 
هذا التشاؤم» كان يؤمن إيماناً حقيقياً لا حدود له بقدرة الانسان, 
على صعاب حياته بعملية راديكالية جذرية بسيطة: أن يفكرء أن 
يمارس التفكير وحدهء ان لا ينساق وراء دعاة المذاهب والعقائد من 
دون أن يشكك فيها ويتساءل عنها. كان يخاف الفوضى السياسية, 
الا انه كان يخاف اكثر على ضياع الحرية. 


اختصر اورويل موقفه من التسوية بالنسبة للحريات والتقييم 
الادبي والفكري عندما كتب سنة 19151: 


«ان تقول ان فلاناً كاتب موهوبء لكنه عدو سياسي لي وسأبذل 
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بقوة السلاح فأنت لم ترتكب ذنباً حقيقياً تجاه الفكر. الخطيئة 
المميتة ان تقول ان فلاناً عدو سياسي ليء لذلك فهو كاتب سيىء». 
كان اوزويل قوق الفسوية عل بحسان القكن كان القفين عنفة 
اوبويل الاساسية. كان غاضباً من نوعية الحياة التى كانت 
تعيشها الطبقة العاملة البريطانية. كان غاضباً من الفقر 
المستشري في المجتمع البريطاني. كان فاضباً من نظام الطبقات 
المعمول به في بريطانيا. الا ان غضبه الحقيقي كان من الطبقة 
العاملة لأنها كانت بلا صوت, ويلا افكار ويلا طاقة. كانت طبقة من 
دون ضمير. كانت طبقة منحطة. وسبب اتحطاطها هو انها فشلت 
في ان تخلق لنفسها الصوت والقاعدة والطاقة لتخرج من تعاستهاء 
ولترفع السيف في وجه الظلم المحيط بها. كان يريد من الجماهير 
المسحوقة ان تستعمل عقلها لا قلبها ولا كسلها ولا استسلامها. 


ليس مهماً ان يدّعي اليوم أي من اليمين أى اليسار أبوّته لاورويل 
وافكاره بعد مرور اكثر من ثلث قرن على وفاته. المهم ان افكار 
اورويل ما زالت صالحة للاستعمال ومثيرة للجدل واصيلة الهدف 
بعد كل هذه السنوات. الأهم من ذلك ان نبوءة أورويل في رواية 
1184 بخلق المجتمع التعسفي. الرقابي التوتاليتاري في العالم 


و جدجه 


قد تحققت. 

ان الضجة التي تثيرها صحافة العالم واذاعاته وتلفزيوناته ليست 
حول افكار اورويل» وهي الاساس. بل ان الضجة كلها هي ان 
اورويل قد حدد سنة 1584 في عنوان روايتهء على انها السنة التي 
ستشهد قيام الدولة الديكتاتورية التوتاليتارية في العالم» والتي 
ستسلب كل الحريات» وتقلب القيم» وتعيد تحديد المفردات»: وتخلق 
لغة المتناقضات, وتتعامل بالارهاب» وتلغي الفردية وتمنع الحب: 
وترفض الخصوصيات وتكره الجمال وتزيد من بناء السجون, 
وتغلق المدارسء وتحجر على الفكر, وتحتقر المروءة والوفاء.. 


"4 





الفترة الحرجة 


هناك من يقول: نعم. ويعطي عشرات الامثلة. وهناك مُن يقول: لاء 
ويؤكد أن أورويل كان مبالغا ومتشائما. مأساة أورويل ان الناس 
تذكرته لأنه ارتيط في اذهانها بهذا التاريخ. ولى حافظ أورويل على 
عضوان الرواية 'الامنل ح «الزجل الاخير في اوزوياة - ولم برشبط 
وهو يوب ع الساعات الأخيرة من سنة 19/87. 

1 6د 6د 


ماذا تعني »١944«‏ وماذا يعني جورج أورويل للقارىء العربي أو 
للمواطن العربي اليوم أو في الأمس؟ 


الجواب يكل أسف: لا شيء. 


لا شيء لأن ليس هناك في رواية أورويل شيء لم يعرفه المواطن 
العربي طوال الخمس والعشرين سنة الأخيرة, ولم تماربسه الأنظمة 
التي تعاقبت على امتداد الوطن العربيء؛ عليه. لا جديد في رواية 
أورويل بالنسبة للعربي الفرب المقهور والمحروم من الكرامة 
والحرية. ولا جديد في افكار أورويل لم يُطبق على الجماهير العربية. 
المسحوقة: ولا مفاجأة في 2١1/64٠‏ تخص العرب.. من المحيط الى 
الخليج؛ فعندما كتب أورويل روايته لم يكن العرب في الحسبان. 
وفاقد الشيء لا يعطيه. 

لكن أورويل وأعماله الكثيرة يجب ان تعني كل قارىء عربي ما زال 
يجهل ضرورة التفكير وحده ومتعة الرفض ومقاومة الانسياق وراء 
الملقن ‏ أياً كان اسمه ونوعه. ميزة كتابات أورويل انها كلها ذات 
دلالة مباشرة ‏ تكاد تكون تفصيلية ‏ عن معاناة المواطن العريى 
وعلاقته بالعقائد والافكار والسلطة. كل ما في كتب أورويل يجب ان 
يشدّ القارىء المواطن الى البحث عن الذات والتساول عن الخبز 


"54" 











نهاية الحريات 


والكرامة. بل لا خبز يمكن ان تعطيه السلطة من دون كرامة. ان 
عرفت أورويل كقارىء وآنا على مقاعد الدراسة؛ عندما كانت روايته 
ل الحيوان» مقررة قف البرنامج الدراسي . قراتها > كلغة وأدب 
خرافة اسطورية مملّة 7 لسان الخو اع وعندما كبرتاء 15 
تفتحنا السياسي» أزددت معرفة بأورويل» الكاتب والناقد .وي رأبي 
المتواضع أن مقالاته ونقده أهم بكثير من رواياته واكش مدلولاً على 
0 المواطن م وهفمومه ا وطموجاته وقصوره. 
ل 
هو موجود في ؟1 لغة أخرى. 
أهمية أورويل انه سيفتح عيوننا على اشياء كثيرة نعيشها؛ ونعرف 
انها معنا منذ أن ولدناء لكنه على الاقل سيدقعنا الى التفكير قيهاء 
والتساؤل حولهاء واعادة النظر فيها. 
ان النفس العربية عطشى دائماً الى القليل من التشاؤم البناء. 

د 6د عد 
لقد داهمنا عصر الحرب وعصر الكراهية وعصر الجهل, ونحن لم 
نعرف حتى الآن لا السلم ولا الحب ولا العلم: فما بالك بالحرية؟! 
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كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 











ابو شيكة. الياس ١١651‏ 

ابو شقراء شوقي 15 

ابو ماضي, إيليا 1١94‏ 

الاتحاد السوفياتي ؟ 17 

الأدب لا"ا, جه كم لاه هم 14ل 
4 كذماء 1١46‏ 

الادب العربي الحديث 58 5ه "الا, 
1" 

الادب المصري ١917‏ 

الادب النسائي 8:. 8ه, لاه 4ه, 
5 

أدريسء؛ سهيل "4 - ه48 

ادوئيس ١4‏ +١4١5195-5ل‏ 144 
هوؤل ١5#"‏ مكل كل حكنل 
"وى 1١5٠١‏ 

الأردن 548 

الارستقراطية البريطائية 7١14‏ 
الإرهاب /ا١, 1١817‏ 

الإرهاب القكري ١؟, 1١85‏ 

الإرهب الفكري السياسي 717/8 

أريحا /ا١‏ 

١٠١١ :15 الاستعمار‎ 


5 


الأسلوب القصصي 1* 
الاسلوب المسرحي 64 
اسماعيل: محمود حسن ١١؟‏ 
الاشتراكية 184, ه/اا, 71١‏ 
الاشتراكية الدولية ؟؟ 
الأشقر, يوسف حبشي ,"١‏ "ا 
الاصالة ٠١1‏ 

الاصالة الانسانية 4؟١‏ 
الاصالة الشعرية ؟4١‏ 
أصفندياري؛ فريدون 2.57١‏ 1714 
افريقيا ؟؟ 

افلاطون ١؟؟‏ 

المانيا ,91١‏ 7؟ 

١١١ الألوهة‎ 

الوهية الشعر 11/٠‏ 

اليوت. ت.س. ه, هه 
الامتاع الفني ه/ا, ٠5‏ 

الأمة العربية ١١‏ 

الأمين ديزي ١ه‏ 

الانفتاح العربي 1١,١7٠‏ 
انكلترا ه/ا١,‏ 6١؟‏ 

أورشليم /ا1, 7١‏ 717 
اورونا 4١‏ “4 1178 





الفترة الحرجة 


أورويلء: جورج 79١‏ ب 6ثال, لاثلاا- 
رودق 

اوزبورن» جون 7٠١١‏ 

الأوصال الشعرية ٠١١‏ 

77١,178 ايران‎ 


ات 


باريس 41 177,177 
بايرون 1١87‏ 

البحتري 116 

بركات, حليم 8/ا - 84 1١81‏ 
بريطانيا ١١‏ 

البيصرة 54, 19 

البعد الفلسفي 4 
بعلبكي:ء ليلى 2,78 79: /4 
اليغاء الجنسي ١85‏ 

البفاء الذهني 1817 
البلطجي. رضوان 916 

بلير, اريك 71777 

بليك, وليم 1١85‏ 

البناء الروائي 51 

البناء الشعري 44 

١55 يودلير‎ 

١84 البورجوازية‎ 

البياتي, عبد الوهاب 184 
سيرس. سان جون 177 114 


ت 


تامر, زكريا “الا 

التجدد الشعري ١5‏ 
التراث الادبي النسائي هه 
التراث الروائي العربي 9ه 
التراث العربي 144 
التشويق 47 


1١16 تشيكوف‎ 

التكنيك الروائي 57 
التوتر الفني /اا 
التيه الشعري ١4‏ 


ثْ 


١14 ثاكاري‎ 


الثقافة /1, 7١1:41‏ 
الثقافة المصرية ٠١4‏ 


3 


جبراء جبرا ابراهيم 55 1/7, 109 
ل ل ل لل 
لاط أللء 14# كؤل كلل 
1111 

جبران. جبران خليل 1517 

الجندي, علي ١4‏ 

الجنس 45 


ع6 


الحصاج؛ انسي ١؟.‏ ”ا 1١1‏ 317 
5+ مهلا١ا‏ 

حاوي.: خليل ,١74‏ 1956 117 
15014 

الحبكة القصصية 7١‏ 

حجازي؛ احمد عبد المعطي 1*5 
5 47 186 

الحداثة /". 109 

الحرب العالمية الثائية 7179 

الحركة الادبية /". ١1/4‏ 

حركة النقد >7 

الحرية الاشتراكية ١8/8‏ 

الحس الشهعري ١8‏ 





الحصانة الشعرية ١4١‏ 
الحضارة التقنية ١7‏ 

الحياة الثقافية ١4‏ 

الحيدري. بلند 114 118 ١45‏ 
حيقا 47 


ح 


الخال. يوسف ١15‏ . */ا1 ب هل/ا١ا‏ 
الخوري, بشارة 1١98 ١6٠‏ 


ل 


الداخل, عبد الرحمن ١4١‏ 

1١8/ الداروينية‎ 

155 ,١8٠١ الدراسات الفقدية‎ 
-1١58 2١51١١5٠ الدمشقي. مهيار‎ 
١/ 

الديكتاتورية 11١‏ /ا١7,‏ اا 
الديكتاتورية التوتاليتارية 14١‏ 
ديكنز 71714 

الدبمقراطية 77 

١١9 ديوجين‎ 


2 


الراسمالية 1448, 175؟ 

راسل, برترائد 778 ب 7789 

الرافعي. مصطفى صادق ١91/‏ 

١817 الرسم‎ 

رفقة, فؤّاد 1155 

4١ الرقة‎ 

الرمز الشعري 45 

١١4:47 الرمزية‎ 

الرمزية الرومنسية ١6١‏ 

الروايبة الغربية 54 55 25, 906 





/ا2؟ 





قفهرس عام 


كه لك ل مل لال الو 704 
الرؤيا الشعرية (؟. 4ه, 37, 84, 
14 50ل كك ملل كما 
الرومانطيقية /ا١١‏ 


و 


زرادشت ١55‏ 
زيادة. مى /191: 1١9/8‏ 


سر 


سارتر. جان بول 4, ,8٠‏ 19486 
سامان 165 
ستائين 777 77/8 
السرن القصصي /71, ٠٠١‏ 
السريالية 147 
سعيد؛ خالدة 1١4١‏ 
السلفيون الحجدد 188 
سلمان, نون 178 78, ٠:‏ 
سوريا 44 
سوقوكليس 1١١‏ 
السياب. يدر شاكر 1١81:1177 ١71‏ 
السياسة 5لا١.‏ 1845 186ء /ا4١‏ 
السينما 44 

ُ 


سر 


شامي. جورج *", 175 6" 

الشعر الاميركي 1١87‏ 

شكري, غالي معلل خا +151 ١51‏ 
شكسبير 194, 7١١‏ 

الشعر 41 41, ,4١‏ هق 45 30ل 
1 ا 
«#م, 4"م1, وهل "اها مول 
ك4 5خ ماما 








الفترة الحرجة 


الشعر التقليدي 1١5/‏ 

الشعر الحصديث 59 9"8, كك كق3ق 
الا ااا اا را 0 
1 

الشعر السياسي ١417‏ 

الشعر العربسي ؟١١1. 2,1١171١8‏ 
١17"‏ , 5 "1, "ول لاملا لراكل انا 
الشعر العربي الحديث 45 /ا8, 
مل ل 1141ل 
1#( كلل لاحمل 19١‏ 

الشعر القديم 1١١١‏ ؟١١‏ 

الشعر القومي ١١8‏ 

1١56 الشنفري‎ 

شوقيء احمد 1١95/‏ 

717١ الشيوعية‎ 


ص 


صايغ, توفيق 89 - 44 "51 (1, اما 
الصحافة ١؟‏ 

الصراع النفسي ٠١5‏ 

الصوفية الرومنسية 5 


طّ 


طبريا 17 
طه, علي محمول 6 موا 


6 


العالم العربي انظر الوطن العربي 
عيد الصيورء صلاح مل لوءق, 


حل هلل كلل لاقل فول 
لل ل كن 

١١ العبودية‎ 

العجلاني, مثير هه١‏ 


لق 


العجيلي؛ عبد السلام 47١4١‏ 
العدمية ه4١‏ 


١7١ ١117 ,54 العراق‎ 

عزام. سميرة 78-15 ٠ه‏ 
عسيران: ليلى "'ه, 5ه, لاه, 69ب 1" 
العصبية الاقليمية 1١/864‏ 

٠١١ العقاد‎ 

عقل: سعيد 16516٠١‏ 1١؟‏ 
العقيدة الشيوعية ١١9‏ 

عمر بن ابي ربيعة ١55‏ 

العمل الأدبي "اه, 1١954‏ 

العمل الشعري 0ه, ١١5‏ 


ع 


غالي, وجيه 75١١‏ "1١؟,‏ 71784 
غريب, لور /5» 1:4 
غصوبء يوسف ١1"4‏ 
الخوغائية السياسية ١/86‏ 
الغوغائية الوطنية ١١‏ 


ف 


فاخوري, جوزف 76 /الا 

الفاشية 775 

١55 فاوست‎ 

فرائكو: قرانسيسكو ؟ ”ا 7175 , 217/8 
الفكر السياسي الأوروبي 17177 
فلسطين 55, ١لاء‏ الا, 348 115 
الفن 4م 

الفن الحديث ؟8١1‏ 

الفن القصصي الحديث ؟", 4 "7, 45 
الفن 275١5 .١/8‏ 24, ؤه 

فوكتر. وليم ١/457‏ 

فيرلين 165 








فهرس عام 


قو 


القارىء العربي ١8١‏ 
قاسم: عبد الكريم ١7٠١‏ 


القاص هلا, 5لا 

قبافي. نزار 48, ١87‏ 8هلء لاملا 
1١6" 48‏ 

القصة 759, 48؛, 55 49 ٠ه‏ ام 
33245 


القصة العربية المعاصرة ؟/ا, /الا 
القصسة القصصيرة "١‏ لال 178 4ل 
84 

القصيدة الحديثة ١١١‏ 

القصيدة النثرية ١44,111‏ 

القومية العربية 1/84 

القيم الانسانية 4ه 


ك 


كامو ١٠م/‏ 

كرم؛ انطوان غطاس ١88‏ 

كنفاني. غسان 25408 55: 56 سلا 
فى 

الكوميديا البشرية 4 

الكويت 58., ,/١‏ الا 


كيبلينغ: لزالى 774 
3 


لبكي, صلاح 1م165 
ليفان ٠١‏ لالآ, قلا كل ال قرم 


عكر وول كدل,ء 159١‏ 
اللغة الشعرية ١١7‏ 
اللغة العربية 4و 
لخدن ١97‏ 116 
لوبين: أرسين 48 


لحان 


1١4/ الماركسية‎ 

الماغوط, محمد /111 ١517 1١١5-‏ 
مانين, آثيل 7١١‏ "711 514 774 
المجتمع البرديطاني ١4؟‏ 

المجتمع اللبناني ؟5. "51 

المجتمع المصري 1١؟‏ 

محفوظ, نجيب 4, "١1 1896 ,4١‏ 
مصي 15١ .1١40/‏ 194 95ل "118 
مطران» خليل 1948 

ال معداوي, انور 1519 7١86 ,75:٠١-‏ 
المقالة 15 

الملائكة, ناذك ١49‏ 

المنهج التاريخي ٠7١1١‏ 

المنهج النفسي ٠١٠‏ 

المنهج النقدي ١59‏ 

المونولوغ الشعري ١47‏ 
المونولوغ النفسي 44 


٠ 


نل 


النازية 4؟؟. 717 
الناصرة 41 

الناضري. يحيى 1١175 ١78‏ 
النتاج الادبي 4ه. ١8٠١‏ 
نخلة, أمين ١١٠١‏ 

النغم الشعري ٠١١‏ 
النفاق /ا١‏ 

النقاش,ء رجاء 7١7-199‏ 7:14, 
م6 

النقد م١١‏ 4/إ١, ١8486‏ 
النقد الادبي 7١0‏ 

نقولاء ميشال 47 

النمو القصصي 5٠١‏ 

النهج التقليدي 9؟ 





الفترة الحرجة 


هد حتت الوطن العربي ,١١١ 45 78 7١‏ 
ال ل "مك موا 
هاملت 1١417‏ الولايات المتحدة الاميركية ؟ 77 
هتلر 781 77 
لي عتكها .اق 
وسائل التعبير ؟ بكنء ولي الدين ١91‏ 


فل العم اضرع اه معع م10 امام 


ينه خه 


1 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








.11517  رعش‎ - «موت الآخرين»‎ -١ 

؟ - الفترة الحرجة ‏ دراسسات نقدية 
(1956-1950) -الطبعة الأولى ‏ 1956. 
٠‏ «صراع الواحات والنفط ‏ هموم الخليج 
العربي» -191/7. 

4 «البحث عن توفيق صايغ» ‏ شعر - 
ه/اة١.‏ 

ه ‏ «المسار الصعب - المقاومة الفلسطينية. 
منظماتها.ء أشخاصهاء علاقاتها, ‏ 215/45 
(مع دنيا نحاس) [صدر بالانكليزية ايضاً]. 
5 - «ظفار ‏ قصة الصراع السياسي 
والععسكري في الخليج العريي 2" 
(ا9١‏ - الا9ا) -4ل!9ا. 

«الخليج العربي ورياح التغيير_ 
مستقبل الوحدة والقومية والديموقراطية». 
0 

+ - «وثائق الخليج العربي ‏ طموحات 
الوحدة وهموم الاستقلال» -/19481. 

14 «جواسيس العرب ‏ صراع المخايرات 
الأجنبية» ‏ الطبعة الأولي: 1941. الطبعة 
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الفترة الحرجة 


هذا كتاب يتحدث عن أدب الستينات من خلال الكتب 
ألتى صدرت على مدار عقد كامل من الزمن: أكثر مما 
يتحدث عن الأدباء أنفسهم. وهى نقد لأدب تلك الفترة, 
التي يصفها المؤلف بأنها كانت عصر الضياء الأدبي 
مقارنة بعصر الظلمات الذي نعيشه اليوم. كما كانت عهد 
الحرية التي لا تخاف؛ وعهد الحماسة للحياة والكتاب 
والقلم. 

ويتناول رياض نجيب الريّس بالنقد في «الفترة الحرجة» 
5 كتاباً صدر, تمثل مسحاً يكاد يكون شاملا لأهم 
إصدارات الستينات. وهو لا يتردد في معرض نقده ان 
يسأل: هل عندنا أدب؟ ولا يتردد أيضاً في ان يقول: 
«ليس عندنا نقاد,.كل النقاد مزيفون». إذن القضية لم 
تعد قضية نقدء بقدر ما هي نتاج يفتقر إلى تقييم 
صحيح. 
في هذا الكتاب المثير للجدل إجابة على هذا السؤال. 
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